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الحمد لله العليم الخبير» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين البشير 
النذير» الرحمة المهداة والنعمة المسداة - سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعك.. 

فإن الفقه الإسلامى معين لا ينضب وكنز لا يفنى» ولا ريب فقد 
استمد نضرته ودوامه من مصادره السامية» وها هى قطرة من هذا الخنضم 
العذب الزاخر» ونبتة من هذا الروض الوارف الناضرء ولا غرو فالشريعة 
الإسلامية جاءت بما فيه سعادة الإنسان دنيا وآخرة بما تضمنته من تعاليم 
سامية» ونظم وأحكام صا حة لكل زمان ومكان. 

فإن التعاليم والأحكام الإسلامية قد شملت العلاقات البشرية المحلية 
والعالمية ونظمتها فى إطار العلاقات الإنسانية العامة والخاصة بحكمة تشريعية 
وعدالة سماوية ورحمة إلهية تتحقق معها للمجتمعات البشرية كل الحقوق 
والواجبات والحريات التى تكفل لها الحياة الكريمة الإنسانية فى ظل مجتمع 
آمن سياسيًا واقتصاديا وعقائديًا وفكريًا وروحيا فيكون من ثمرة هذا الأمان 
التكافل الاجتماعى والتعاون الإنسانى فى تبادل الخدمات والمصالح والمنافع 
الإنسانية التى تربط البشر جميعًا برباط الأسرة الدولية الواحدة التى ترتبط 
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بأصلها الإنسانى الأول فى هذه الحياة آدم أبى البشر جميعًا عليه السلام. 
وبهذا الرباط الأسرى الإنسانى يتحقق السلام المحلى والعالمى بين المجتمعات 
الإنسانية والذي عر على البشرية فى هذه الأيام وتتطلع إليه جميع الدول 
لينقذها من الحروب القائمة المدمرة بين البشر فى ظل النظم الوضعية العالمية 
الى عجرت سيت الحرافها وصيلها غن العدالة الدولية والاتسانية القى“رطاها 
الإسلام فى كل تشريعه بين البشر فى كل زمان وفى كل مكان. 

وسوف يتبين للقارئ أو الباحث فى هذا الكتاب مدى غنى التشريع 
الإسلامى وفقهه بكل النظم التشريعية والنصوص القانونية والفقهية التى تنظم 
الحقوق والواجبات والعلاقات الإنسانية تنظيمًا حكيمًا يربط بين العقيدة 
والشريعة برباط وثيق يحقق العدالة الإنسانية ويقدر على نشر راية السلام 
العالمية وتحقيق السعادة المادية والروحية لكل البشريةء وذلك لأنه من تشريع 
الحكيم الحميد الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى. 

ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعم به النفع للإسلام والمسلمين والناس 
أجمعين إنه نعم المولى ونعم النصير وهو بالإجابة جدير واللحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّه. . 

وآخر دعوانا أن.الحمد لله رب العالمين. 
د. نصر فريد محمد وا صل 
مفتى الديار المصرية 


35 جمادى الآخرة سنة ١4١15‏ ه. 


أكتوبر سنة 1994 م. 
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مبحث قهيدى 

فكرة موجزة عن العلاقات الإنسانية قبل الإسلام 

وجدت المجتمعات مئذ أقدم العصور وما لا ريب فيه أن علاقات قامت 
بين هذه المجتمعات بحكم الجوار وبحكم التبادل» وكانت هناك ضوابط تحكم 
هذه العلاقات مستمدة من العادات والتقاليد وإنث سيطرت عليها فى أغلب 
الأحوال شريعة الغاب وعقدت بين نيرانها بعض الشعوب على بعض» وما 
كان يترتب على ذلك من تحالف سابق أو صلح لاحق بل تناولت أيفًا ما 
كان ينشأ من علاقات تجارية وما تشمله من تبادل المصنوعات والمواد الأولية» 
وما كان يجرى من إيفاد البعثات الرسمية والدينية» كما كانت هذه الشعوب 
تلجأ إلى الوساطة والتحكم كما تفيده الآثار التى عثر عليها حديثًا. 

وفيما يلى عرض موجز لما كانت عليه العلاقات الإنسانية بين شعوب 
العالم قبل الإسلام . 


فى مصر القديمك: 

أقدم معاهدة صلح عرفها الإنسان هى المعاهدة التى أبرمت فى القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد بين رمسيس الثانى فرعون مصر وملك الحيثيين فى 
شمال سورياء وكانت حوالى سلنة ١7588‏ ق.م. وعرفت هله المعاهدة انخيتار 
سارا نسبة إلى زعيم الحيثيين» وبمقضاها انتهت الحرب السجال التى كانت 
مشتعلة بين الطرفين وقد تضمنت هله المعاهدة أول قاعدة دولية تنص على 
تبادل المجرمين» لأن فرار فرد فن الرعية دون إذن سيده يعد نوما من التمرد 
طبقًا لاعتيادات تلك العصور القديمة. 
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عند العرب قبل الإسلام: 


كان يقيم بشبه الجزيرة العربية قبائل عربية متعددة وهم عرب اللننوب 
وعرب الشمال ويسمى عرب الجنوب بالعرب العاربة ويتتمون إلى قحطان 
ومن أشهر قبائلهم طيى؛» والأوسء» والخزرجء والمناذرة وكانت لهم السيادة 
بالحيرة والغساسنة وكانوا ذوى سلطان ونفوذ بالشام. 

وأما عرب الشمال فكانوا يسمون بالعرب المستعربة وينتمون إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» ومن أشهر قبائلهم: قريش وثقيف 
وهوازن وتميم» وبكر وتغلب» وعبس وزبيان. 

وكانت هذه القبائل منتشرة فى شبه الجزيرة العربية يحكم حلهم 
وترحالهم ما تجود به السماء من غيث وما تقدمه الأرض من خير غير أن هذا 
كان مقيدا بما لكل قبيلة من حمى ترتاده صيفًا وشتاء فلو حدث واعتدتث قبيلة 
على حمى قبيلة أخرى فقد يكون ذلك سببًا فى اشتعال حرب ضروس قد لا 
يخمد أورها. 

هذا وإن كان أغلب العرب قبائل متنئقلة إلا أن بعض هذه القبائل نعمت 
بالاستقرار فى مدن وقرى كما كان الحال فى مكة حيث كانت تقطن بها قبيلة 
قريش وثقيف كانت تقيم بالطائف كما أقامت بعض القبائل القحطانية بصنعاء 
ومأرب وغير هؤلاء من أتيحت لهم الإقامة الدائمة فى مدن أو قرى أو 
تكوين دويلات وإمارات كالمناذرة فى الخيرة والغساسنة فى الشام. 

وكانت كل قبيلة من هذه القبائل ترتبط بعرى وثيقة فكان كل من ينتمى 
إليها يمسك بهذا الانتماء يدور فى فلكها حيث دارت يغضب لغضبها ويرضى 
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لرضاها وينتصر لها ظالمة أو مظلومة» وقد طغت هذه النزعة القبلية العاتية 
والروح الانفصالية لمعه موسا يكو نا وود بورع ل القبائل 
العربية رغم؛ وجود العوامل التى تدعو إلى ذلك من وحدة الأصل واللغة 
والمكان وتقارب العادات والتقاليد» لذا يمكن القول بأن كل قبيلة أو دويلة أو 
إمارة كانت تمثل وحدة سياسية مستقلة» وكان شيخ القبيلة هو الآمر الناهى 
وهو صاحب الكلمة العلياء ومع هذا قامت بين هذه القبائل والإمارات 
والدويلات علاقات وممارسات تقرب من الاتفاقية الدولية. 

ففى مجال السلم كانت لهم أشهر حرم يحرم فيها القتال ينعمون فيها 
بالسلام مدة محددة . 

وعرفوا نظام الحماية فكان للفرد من أفراد القبيلة أو القبيلة نفسها أن 
تمنح الحماية لمن يعبر منطقة نفوذها وكان لهذا أثره فى تنشيط التجارة وقد 
بلغوا شأوا بعيدا فى هذا المضمار حيث كانوا يعدون الوفاء بالجوار والخفارة ما 
تستلزمه الشهامة مدعاة للفخار ومبعثًا للاعتزاز» ومن ثم كان الوفاء بالعهد 
من أبرز ما يتصفون به. 

وعرف العرب نظام العهود فعقدت بعض القبائل موائثيق وعهودا مع 
بعضها ومع غيرها من الدول المجاورة ضمانًا لسلامة قوافلهم التجارية 
وتنقلاتهم الضرورية» ومن هنا كانت لهم عهود مع حكام الشام واليمن 
والحبشة والفرس . 

وكان العرب يوفدون مبعوثين عنهم فى الأمور التى تهمهم» فقد 
أرسلوا وفدا إلى الحبشة فى محاولة منهم لاستعداء النجاشى على من هاجر 
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من المسلمين إليها وإن لم تكلل جهودهم بالنجاح وعندما اعتدت عليهم 
الحبشة أوفدوا إلى المدائن من يستعدى عليهم من الفرس» وقد كان سفيراً 
لقريش ووسيطا لها فى عهد الجاهلية عمر بن الخطاب» وكان من المسلم به 
والمتعارف عليه لديهم أن شخص. الرسول مصونء لا يجوز الاعتداء عليه ولم 
تزل الرسل آمنة فى الجاهلية والإسلام. 

وأما فى مجال الاقتصاد فقد كان التعاون فى شبه الجزيرة العربية 
واضحًا ويتجلى ذلك فى الأسواق التى كانوا يقيمونها سواء على المستوى 
الحلن كنك ]و مواق الغائة: الكميرة مركا وذ الجا رتزووية دين 
وصنعاء وغيرهاء وكان العرب يؤمون هذه الأسواق آمنين على أنفسهم 
وأموالهم؛ كما كان لها دوز كبير فى التنشيط الاقتصادى والثقافى فى شبه 
الجزيرة العربية. 

وعرف العرب أيضضًا نظام التحكيم فكانوا يحكمون العرافين أو زعماء 
الفباكن ارهن تمنو بالكيرقه والفيوق ,والأيانة يستكيرة لني قن 
منافراتهم ومواريثهم ومياههم ودمائهم . 

وحين احتد نزاع قريش فيما بينها على وضع الحجر الأسود فى 
مكانه من الكعبة وكان ذلك فى الجاهلية اتفقوا على تحكيم أول داخل» 
فكان رسول الله عله فأمر رسول الله عله ببردة ووضع الجر فى وسطها 
على أن يأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطرافها وحملوه جميعًاء ولا بلغوا 
مكانه .وضعه يه بيده الشريفة . 
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وعرف العرب نظام الجوار» وطريقة التتحالف الدولى لإقرار السلام 
وتأييد الحق» ومن ذلك حلف الفضول الذى تعهدوا فيه ألا يجدوا بمكة 
مظلومًا من أهلها أو من غيرها بمن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته» وفى هذا الحلف قال رسول الله 
النعم ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت. ا 

كما عرفوا نظام الهدنة وإيقاف القتال والمفارضات والصلح والمتواسيس 


والرهائن. 


العلاقات الانسانية عند الاغريق: 

كانت علاقة المدن اليونائية بالشعوب الأخخرى فى الغالب علاقات عدائية 
حيث كانت هذه الشعوب فى نظرهم همجية برابرة من الدرجة الثانية؛ ومن 
ثم إذا شنوا حربًا على هذه الشعوب شابتها بالقسوة فلا تراعى فيها 
الاعتبارات الإنسانية وليس لها قواعد تخضع لها. 

أما فيما بينهم فقد نشأ بين المدن اليونائية فى ذلك الوقت نوع من 
الاتحاد الدولى حيث كانت كل مدينة من المدن اليونانية تشكل وحدة سياسية 
مستقلة» وعرفت فيها بعض القواعد الدولية التى تتناسب وذلك العصر كحق 
اللجوء وافتداء الأسرى وحصانة السفراء وحرية الملاحة ومع مرور الوقت 
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تطور القانون العام لرعايا دول المدن المتعددة كأثينا وأسبارطة وأبو لولى إلى 
درجة ملموسة وكانوا حلقًا أشبه ما يكون بعصبة الأمم بين هذه المدن. 


العلافات الانسانية عثد الرومان: 

سيطرت على الرومان فكرة امتيازهم عمن عداهم ما حفزهم على شن 
الحروب ضد الشعوب الأخرى للسيطرة عليهاء ومن ثم استطاعوا أن يكونوا 
[مبراطورية عظمى لها شعوب عدة وإن كان بعضها يتمتع بحكم ذاتى» وقد 
وضع الرومان مجموعتين من القوانين: إحداهما لسكان روما الأصليين 
وتكفل المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات. - ْ 

أما الملجموعة الثانية: فكانت لغير الرومانيين ممن يطلق عليهم البرابرة 
ويعتبرون القوانين الرومانية علافات دولية متقدمة إلا أنها فى الواقع لا تعدو 
أن تكون علاقات بين أقاليم إمبراطورية واحدة» ومن ثم فليست لهم قواعد 
تذكر فى مجال العلاقات الدولية فلم يكن من أن يتسم هذا العهد بطابع 
العداء المستحكم بين الشعوب المتجاورة . 

ومع ذلك فقد عرفوا نظام الحياد ووجوب امتناع الدولة المحايدة عن 
تقديم المساعدة لأى من الطرفين المتحاربين وكل ما كان يتبع عند شنهم الحرب 
على دولة ما كانت تمليه عليهم معتقداتهم الدينية . 





5 م 
الممسبحث الاول 
فى أنواع الدول فى الفقه الإسلامى 

يعتبر الإسلام الأرض كلها دار واحدة لأنه دين عالمى دعوته عامة لكل 
البشر لما فيه من الخير والسعادة لمن يعمل بأحكامه وتعاليمه» ولكن نظرً لأن 
تطبيق أحكامه ترتبط بما للمسلمين من سلطة على الإقليم فإن الفقه الإسلامى 
يقسم الدول وفقًا لمدى ارتباطها بالإسلام على النحو التالى : ظ 

غ2 دار الإسلام. 

(؟) دار الخرب. 

إفرة دار العهد. 

)0( دار الردة . 

(6) دار البغى. 

وسنتناول ذ فيما يلى تعريفًا لكل دار من هذه الدور والأحكام التى 
تختلف باختلاف كل دار. 


دارالإسلام: 
فيها وهى وطن المسلمين دون تميبز بينهم. 
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ولا يشترط فى دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفى أن تكون 
خاضعة لإمام المسلمين» وقد عرفها البعض بأنها الدار التى تجرى عليها أحكام 
الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أو ذميين وعرفها 
البعض بأنها: كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير 
ولا بذل جزية ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمى 
ولم يقهر فيها أهل البدعة أهل السنة. 

وكل دار الإسلام هى بمثابة دار واحدة رغم تعدد الدول واخقلاف 
الحكامء لأن حكم الإسلام فيها هو الحكم السارى حيث إن هذا الاختلاف لا 
يؤثر فى خضوعها حكم الإسلام لسلطان لأن حكم الإسلام فيها هو الحكم 
السارى . 

فدار الإسلام هى كل دار خضعت لسلطان المسلمين وأحكام الإسلام. 


دارا لحرب: 

اتفق الفقهاء على أن كل دار ليست خاضعة لأحكام الإسلام وسلطان 
المسلمين ولا عهد بينها وبينهم هى دار الحرب. 

ولا يفهم من إطلاق هذه التسمية على الدار التى ليس بينها وبين 
المسلمين عهد أن العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم هى الحرب دائمّاء ولكن 
تعنى أن على المسلمين أن يأحذوا حذرهم ويتوقعوا منهم العدوان فى أى 
وقت» وهذا يستدعى أن يكونوا على استعداد تام حتى لا يباغتوا بهسجوم 
مفاجئ . 
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وقد عرف البعض دار الحرب بأنها: الدار التى لا تجرى فيها أحكام 
الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين» ويسمى سكان دار الحرب بالحربيين 
وهؤلاء لا عصمة لهم فى لفن أو المال بالنسبة لأهل دار الإسلام لأنها لا 
تكون آمنة إلا بأمن أو أمان 

ما به تصير الدار دار إسلام أو دار حرب: 

تصير الدار دار إسلام بخضوعها لسلطان المسلمين وظهور أحكام 
الإسلام فيهاء واختلف الفقهاء فيما تصير به دار الإسلام دار حرب إلى ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وهسى أنها تصير دار حرب بثلاثة 
شرزوط: 

أ ) ظهور أحكام الكفر فيها. 
(ب) اتصالها بدار الحرب بحيث لا تفصلها عنها بلدة من بلاد 
الكلضة 
(ج) ألا يتمتع فيها مسلم أو ذمى بالأمان الى كان يتمتع به قبل 
استيلاء الكفار عليها . 

ثانيًا: ما قال به أبو يوسف ومحمد أنها تصير دار حرب إذا ظهرت فيها 
أحكام الكفر. 

ثالنًا: الأصح عند الشافعية وهى أنها لا تصير دار الإسلام دار حرب 
حكما وإن صارت صورة. 

والراجح أن دار الإسلام لا تصير دار حرب وإن استولى عليها أهل دار 
الحرب وصارت الغلبة لهم؛ فإن ظهور أحكام الكفر فيها لا يعدو أن يكون 
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أمرا عارضا كما أن الاتصال بدار الحرب لم يعد ذا بال بعد التقدم المذهل فى 
وسائل المواصلات» وأما الأمان فلو فرض ومتع به السكان فى ظل الدولة 
الجديدة فلا يعدو أن يكون عهدا منها لحفظ رعايا المسلمين وليس هو الأمان 
الأول» ومن ثم فإن دار الإسلام لا تصير دار حرب وإن طال حكم المغيرين 
عليها والمتنزعين لهاء بل تبقى دار إسلام حكما وعلى المسلمين استردادها 
بكل الوسائل المشروعة والمتاحة الممكنة. 


دارالعهد: 

فى صدر الإسلام أبرم المسلمون عقودًا مع بعض البلاد التى لم تكن 
مسلمة بمقنتضاها تؤمنهم وتحميهم وفقًا لشروط تشترط يتفق عليها الطرفان 
تختلف قوة وضعمفًا وبهذا يدخلون فى صلح مع المسلمين يفقوم على خراج 
يؤدونه للمسلمين وهذه البلاد لم يطبق فيها حكم الإسلام لأن المسلمين لم 
يستولوا عليها وإنما منحوهم العهد واحتفظ هؤلاء بسيادتهم فى أرضهم وإن 
لم تكن كاملة أحيانًا. 

ومن عقد معهم المسلمون عهذاء نصارى نجران وبنى تغلب وأهل بلاد 
الدوبة وأهل أرمينية . 

فقد عقد النبى عله صلحًا مع أهل نجران بالجزيرة العربية أمنهم بمقتضاه 
فقبل: إنها خراج» وقيل: إنها جزية. 

وعقد عمر رضى الله عنه مع نصارى بنى تغلب بأطراف الجزيرة العربية 
عهدا مقتضاه أن يقوموا بدفع ضعف ما يدفع المسلمون من زكاة» ويأمئون 
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غير جزية على أن يدفعوا للمسلمين ثلثمائة رأس كل سنة مقابل أن يهدى 
المسلمون إليهم طعامًا بقيمة ذلك» وكان ذلك فى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه . 
على أن يتمتعوا بسيادتهم الداخلية المطلقة . 

ويرى ججتمهور الفقهاء أن هذه البلاد تدخل فى عموم دار الإسلام لأنهم 
صاروا بالصلح أهل ذمة حيث إنهم يقومون بدفع الجزية. 

ويرى بعض الفقهاء أن هذه البلاد تعتبر دار عهد. لأن المعتبر فى حكم 
الدار هو السلطان والمنعة فى ظهور الحكم» فإن كان الحكم حكم الموادعين 

والذى يمكن أن يصار إليه أن هذه البلاد إن كانت خاضعة لحكم 
الإسلام فهى داخلة فى دار الإسلام كما فى نصارى نجران» وإلا فهى دار 
موادعة كالصلح الذى عقده المسلمون مع بلاد النوبة. 

ويمكن أن يطلق دار العهد على الدول التى تبرم مع دول العالم 
الإسلامى معاهدات أيا كانت هذه المعاهدات سواء كانت سباسية أو اقتصادية 
أونثقافية أو غيرها: 


دارالردة: 
المرتد هو من ر.جع عن دين الإسلام إلى الكفر سواء كان مولودًا على 
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فطرة الإسلام أو أسلم بعد أن كان كافراء ولا يترك المرتد على الدين الذى 
رجع إليه فردًا كان أو جماعة» لقوله عه : «من بدل دينه فاقتلوه» ويستتاب 
ثلاثة أيام عند جمهور العلماء وتزال عنه الشبهات التى ارتد لأجلهاء فإن 
تاب وإلا قتل ذكرً كان أو أنثى» وإن انحاز جماعة من المرتدين إلى دار 
وصاروا بها منفردين على المسلمين وامتنعوا فيهاء فإنها تصبح دار ردة وعلى 
ذلك يجب قتالهم بعد إعذارهم وإنذارهم ومناظرتهم على الإسلام وإيضاح 
دلائله»ء وقد قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه - المرتدين بعد وفاة 
الإعنول ققد عون غابوا رلى وكليف تقوو قت اراد الاقم 7 


دارا لبغى: 

تطلق دار البسغى على من خحرجوا عن الحق وعن طاعة الإمام وهم 
أصئاف أربعة : 

أحدها: من خرجدما بلا تأويل ولا مسنعة وأخحذ من أموال الناس 
ويقتلونهم ويلقون الرعب فى الطريق ويعيثون فى الأرض فساداء فهؤلاء 
يسمون 0 طرق وتردي نض عليه الخرار ال تعاى! 
(إإِنّمَا جزاء الِّين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسسّادا أن 
يقثلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولّهم في الأخرة عذاب عظيم 69 إلا اين 
تابوا من قَبلٍ أن تقدروا علَيهم فاعلموا أَنْ الله فور رحيم 69 204. 
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الطريق وتطبق عليهم العقوبة الواردة فى النص السابق» لأن عليًا رضى الله 
عنه لما جرحه عبد الرحمن بن ملجم قال للحسن: إن برئت رأيت وأبى وإن 
مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة حتى لا يؤدى ذلك إلى إتلاف 
أموال الناس. 
الثالث: قوم لهم منعة وقوة خرجوا على الإمام بتأويل يرون أن الإمام 

1000 سواء كان هذا الباطل كفر) أو معصية وفى نظرهم أن هذا يوجب 
قتاله»ء وهؤلاء يسمون بالخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون 
أصحاب رسول الله عله وحكمهم حكم البغاة عند جمهور الفقهاء وأهل 
الحديث. 

الرابع: قزم لتر فشر عه لقاع عنامال لديهم منعة ولم 
يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وأموالهم» وهؤلاء هم البغاة 
وعلى الدولة الإسلامية اخضاعهم لسلطانها باتباع الآتى : 

أولاً: أن يدعوهم الإمام إلى العودة إلى جماعة المسلمين ويكشف لهم 
عن شبهتهم التى حملتهم على الخروج؛ ويوضح لهم فساد ما اعتقدوه 
وبطلان ما ابندعوه حتى يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى جماعة المسلمين 
وإلى اعتقاد الحق» والدليل على ذلك ما فعله الإمام على - كرم الله وجهه 
بأهل حروراء - قرية بالعراق - حين خرجوا عن طاعته لقسبوله تحكيم أبى 
موسى الأشعرى '- رضى الله عنه - بينه وبين معاوية قائلين: إن قتال معاوية 
واجب» لقوله تعالى: «( فَقَاتلوا الي تَبغي حَنَئ تفيء إلَئ سر الله ه000 
الآية» وعلى رضى الله عنه - ترك القتال المأمور به وقبل التحكيم» وهذا 
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لقوله: 9 ومن لم يحك بما أنزل اللّه وك هم الْكَافْرونَ 4" 
فبعث إليهم على - كرم الله وجهه - ابن عمه عبد الله بن عباس - رضى الله 
عنهما - فناقشهم فى شبههم وألزمهم الحجة وذكر لهم أن الله سبحانه وتعالى 
شرع التحكيم فيما هو أدنى من ذلك فإن من قتل صيدا فى الحرم فإن الله 
تعاليج ارقي التحكيم فيه» وهذه الحمالة ليست بأدني, سن ذلكء» فقد قال الله 

جل وعلا «إيا أيها اين آمنوا لا تَقتلُوا الصيد وأنهم حرم ومن قعل ميكم 
م ا ل 
الكعبة 04©, فقد شرع الله تعالى التحكيم فيما هو أدنى من ذلك» فكيف لا 
يشرع فى هذه الحالة فكان تحكيم على - رضى الله عنه - موافقًا للنصء» 
فتاب البعض وأصر البعض على رأيه. 

ثانيًا: إن رفضوا الرجوع إلى جماعة المسلمين حذرهم الإمام من مغبة 
القتال ولا يبدأ بقمالهم إلا إذا بدءوا همء وذلك لقول على - كرم الله وجهه 
- «لن نقاتلكم حتى تقاتلونا» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء لأن قتل 
المسلم لا يجوز إلا دفعا والبغاة مسلمون. قال تعالى: إوإن طائفتان من 
المؤمنين اقدتلوا فأصلحوا بِينَهمًا إن بَعْت إِحَداهُمًا على الأخرئ فَقَاتُوا الى تنغى 
حَمَّئ تفي إن أمْر الله إن فَاءَت فَأصلِحُوا بينهُما بالْمَدّل74©, فإذا أمكن 
إصلاحهم ودفع شرهم جرد القول كان ذلك أولى هن القتال لما فيه من 
الضرر بالفريقين وينظرهم الإمام إن سألوه ذلك ما لم تكن خدعة. 

النًا: على كل من استطاع القتال أن ينضم إلى الإمام العادل لقتال 
البغاة حتى يرجعوا إلى صفوف الجماعة ليتحقق النصر ويجتمع الشمل . 
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الأحكام التى تختلف باختلاف دار الإسلام ودار الحرب 


اختلف الفقهاء فى سريان الأحكام الشرعية على رعايا الدولة الإسلامية 
إذا كانوا فى دار الحرب» وهذه الأحكام هى: 

. الأحكام الجنائية‎ )١( 

(؟) الربا. 

(") ولاية القضاء. 


أو ؛ الأحكام الجنائية: 

إذا ارتكب المسلم فى دار الحرب ما يوجب حلا كالزنا أى القذف أو 
السرقة» فللفقهاء فى سريان الأحكام الجنائية الإسلامية عليه قولان: 

ألحدهما: ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يثبت الحد على من فعل 
أسبابه فى دار المحرب سواء كان معه إمام أم لاء وسواء صدر عن مسلم أو 
ذمى» لأن اخختلاف الدار لا أثر له فى تحريم الفعل كما لا أثر له فى وجوب 
العقوبة والمسلم ملتزم بأحكام الإسلام أينما كان مقامه ويمكن تنفيذ العقوبة 
بعد الرجوع إلى دار الإسلام إن تعذر ذلك فى دار الحرب. 

ثانيهما: ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الأحكام الجنائية الإسلامية لا تسرى 
على الجرائم التى يرتكبها رعايا الدولة الإسلامية فى دار الحرب؛ فمن زنى أو 
شرب الخمر أو سرق فى دار الحرب فلا حد عليه ولو رجع إلى دار الإسلام؛ 
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لأنه لا ولاية للدولة الإسلامية على محل ارتكاب الجريمة لانعدام الولاية 
وقت وقوع الجريمة. 

موجبه بعد إلى دار الإسلام إذا خيف التحاق من أقيم عليه الحد بأهل : 
الححرب: 


القصاص فى دار الحرب: 

يرى جمهور الفقهاء أن أحكام القصاص فى دار الحرب تسرى على 
المسلم والذمى كما فى دار الإسلام . 

ويفرق الحنفية بين حالات ثلاث: 

)١(‏ أنه لا قصاص ولا دية للقتل إذا كان الشخص المقتول قد أسلم فى 
دار الحرب واستمر بها ولم يهاجر إلى دار الإسلام إذا كان القاتل مسلما أو 
ذميًا من أهل دار الإسلام. 

(؟) إذا وقعت الجحناية على مسلم أو ذمى من أهل دار الإسبلام دخل 
دار الحرب مستآمئًا فلا قصاص على من قتله عمذا لقيام الشبهة بوقوع الجريمة 
فى دار الحرب» وهى دار إباحة ولاتعدام الولابة على مكان الجريمة ولا 
قصاص مع الشبهة وعلى القاتل الدية» وإذا كان القئل خطأ فعلى الحانى الدية 
والكفارة . 

() أما إذا كان القتيل أسير مسلمًا أو ذمياء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا قصاص ولا دية على الجانى لبطلان العصمة بالأسرء 
وبهذا قال أبو حنيفة . ١‏ 

ثانيهما: أن له الدية سواء كان القتل عمد أو خطأء لأن العصمة لا 
تبطل بعارض الأسره ولعل هذا هو الراجح. 
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ثانيًا: الريا والعقود الماسدة3: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحكام الإسلام المتعلقة بالربا تسرى فى 
دار الحرب كما تسرى فى دار الإسلام. 

ووافق الإمام أبو يوسف رأى الجمهور» واستند فى ذلك على أن الربا 
حرام قطمًا فى حق المسلم» وفى حق الحربى؛ لأن الكفار مخاطبون 
بالحرمات: قال تعالى: 9 وَأَخَذهم الربًا وقد نهوا عنه204. ولهذا حرم 
هذا التتعامل مع الذمى والحربى الذى دخل دارنا بأمانء والمسلم والذمى 
ملتزمان بأحكام الإسلام أينما كانا. 

وأما أبو حنيفة فإنه يرى جواز هذا التعامل» مع حربى أو مسلم من 
أهل دار الحرب؛ لأن أنخذ الربا من الحربى فى معنى أثلاف المال ومال الخربى 
مباح ولا عصمة له هذا وجه جوازه مع الحربى: أما مع' مسلم من أهل دار 
الحرب فلأن نفسه غير معصومة وماله ثبع لنفسه. 


ثالثا: ولاية القضاء: 

يرى الحنفية أنه إذا دخل مسلم أو ذمى دار حرب بأمان فأدان حربيًا أو 
أدانه حربى ثم ررجع المسلم» أو الذمى إلى دار الإسلام وخرج إليهما الحربى 
مستاآمئاء فإن القاضى لا يقضى لواحد منهما على صاحبه بالدين» لآن 
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القضاء يعتمد على الولاية ولا ولاية للمسلمين وقت الإدانة أصلاً» ولا وقت 
القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله وإنما 
التزمه مستقبلاً ولكن يفتى المسلم برد ما عليه من دين. 

ولو غصب أحدهما الآخر فى دار الإسلام لم يقض بينهما بشىء» لأنه 
استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة. 

وأما أبو يوسف فإنه يرى أنه يقضى بالدين على المسلم دون الغصب» 
لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان. 

والذى يمكن أن يصار إليه فى هذا ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن 
أحكام الشريعة تسرى على رعايا الدولة الإسلامية فى دار الحرب كما تسرى 
عليهم فى دار الإسلام سواء كانت الأحكام جنائية أو معاملات. 


الأحكام التى تخالف فيها دارالردة دار الاسلام ودار 
الحربي: 
أولا: الأحكام التى تفارق بها دار الردة دار الإسلام» وهى من أربعة 
وجوه: ش 
(١).وجوب‏ قتالهم مقبلين ومدبرين» والإجهاز على جرحاهم 
كالمشبركين» 
)١(‏ إباحة دمائهم أسرى ومتنعمين» لقوله فَْلهُ : «ومن بدل دينه 
فاقتلوه» . 
() تصير أموالهم فيئا لكافة المسلمين. 
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(4) بطلان مناكحهم بمضى العدة وإن اتفق الزوجان على الردة. 
وقال أبو حنيفة: تبطل مناكحهم بارتداد أحد الزوجين فلا تبطل 
بارتدادهما مع . 
انيًا: الأحكام التى تفارق بها دار الردة دار الحرب أربعة: 
)١(‏ أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة فى ديارهم؛ ويجوز أن يهادن 
أهل الحرب. 
() لا يقرون على ردتهم بالجزية ويجوز أن يقر عليها أهل الحرب. 


(؟) أنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبى نسائهم ويجوز أن يسترق أهل 


الخرب. 
الأحكام التى يخالف فبها قتال أهل البغى قتال المشركين والمرتدين» 
وهى ثمانية: 


)١(‏ أن يقصد بالقتال ردعهم وردهم عن غيهم ولا يتعمد به قتلهم؛ 
وييجوز أن يتعمد فتل المشركين أو المرتدين. 

() أن يكف عن قتالهم مدبرين» ويجور قتال أهل الحرب والردة ولو 
كانوا مدبرين. 

(7) ألا يجهز على جريحهم؛ وإن جاز الإجهار على جرحى المشركين 
والمرتدين . 

(؛) ألا يفتل أسريرهم وإن جاز قستل أسرى المشركين والمرتدين لا روى 
عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى يله قال: (يا 
ابن أم عبد ما حكم فن بغى على أمتى؟1. فقلت: الله ورسوله 
أعلم. فقال: «لا بتبع مدبرهم ولا يجهز على جربحهم ولا يقتل 
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أسيرهم ولا يقسم فيئهم». 

() آلا تقسم أموالهم ولا تسبى زراريهم؛ لما روى عن رسول الله عله 
أنه قال: امنعت دار الإسلام ما فيهاء وأباحت دار الشرك ما 
فيها) . 

)١(‏ ألا يستعان لقتالهم عشرك معاهد ولا ذمى» وإن جاز الاستعانة 
بهم على قتال أهل الحرب والردة. 

0) لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مالء فإن هادنهم إلى مدة 
لم تلزمه؛ وإن عجز عن قتالهم اننظر حتى يسترد قوته» وإن 
وادعهم على مال بطلت الموادعة» وأما المال فينظر فيه» فإن كان 
الفىء أو الصدقات صرف الفىء فى أهله» والصدقات فى 
مستحقيهاء وإن كان من خالص أموالهم لم يجز تملكه ووجب 
رده إليهم . 

(6) ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه من الأسلحة المدمرة كالئار والتغريق وما 
شابههما دون أن تدعو ضرورة إلى ذلك. 

وما أتلفه أهل العدل على أهل البغى أو بالعكس فى غير ثائرة القتال 

من نفس ومال فهو مضمون على متلفه» وما تلف منها فى ثائرة القتال فغير 
مضمون على أهل العدل قولا واحداء وفى ضمان أهل البغى قولان: 
أحدهما: لا يضمن ويكون هدرا. 
الثانى: يكون مضموئاء لأن المعصية لا تبطل حقّاء ولا تسقط غرما 
وتضمن النفوس بالقود فى العمد والدية فى الخطأ. 


0) 





الملبحث الثانى 
فى دعائم العلاقات الإنسانية 
فى الإسلام وسريائها فى العلاقات الدولية 


يكين من توجيهات الإسلام واستقراء أحكامه أن العلاقات الإسلامية 
تقوم عند الفقهاء على أسس هى ضرورية لابد منها فى الحياة الاجتماعية بل 
والدولية وهى: 


-١‏ الوحدة الإنسانية. 
؟- الصلة الإنسانية. 

٠‏ المساواة. 

5 - التعاون الإنسانى. 

ه- الرحمة. 

5- الفضيلة. 

/ا- التسامح. 

8- الحرية الدينية. 

4- العدل والمعاملة بالمثل. 
٠‏ الوفاء بالعهد. 


0) 





المطلب الأول 
فى الوحدة الإنسانية 


الناس فى الأصل سواء لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى» وإنه لا 
تفاضل بين الرشر يسبب اللون أو 2 أو اللغة؛ فالكل ينتمون إلى آدم وآدم 
من تراب. . قال تعالى: كان الئاس أَمَة واحدة فبِعث الله الثبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل مُعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيما اخَْلَفُوا 
فيه 0 , 
0 فالله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعًا بالتقوى والإذعان لدينه 
لالت الشرعت» واحدة جميع البشرء وذلك واضح ف قوله تعالي . ايا 
أيه الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, وخلق منها زوجها 
وبَث منهما رجالا كيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رة قيب اد والرسالة الحمدية رسالة عالمية دعوة إلى - 
الإنسانية لهداية الناس» قال تعالى : «قل يا أيها الثاس إنِي سول اللّه !يكم 
جميعا )0 . 

وقال جل شأئه : لاوما أرسلناك لذ رحمّة لَلعَالمين )4, وقال: 
«وما أرسلناك إلا كاقة لئاس 04», وهذه الآيات تدل على عالمية الشريعة 
وأن الشريعة الإسلامية جاءت لكل البشرية» وهذا ما يؤكد وحدتها» ويقوى 
عراها. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .9١7"‏ 
(1) سورة النساءء الآية: .١‏ 
(”) سورة الأعراف» الآية: 16/8. 
(:) سورة الأثبياء» الآية: /ا ٠١‏ .. 
(0) سورة سبأء الآية: 8؟. 
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والشريعة الإسلامية امتداد للشرائع السابقة» فكل شريعة كانت مناسبة 
للزمان والمكان الذى أرسلت فيه حتى إذا بلغت البشرية حدا من الاستعداد 
والحاجة إلى شريعة خاتمة كانت الشريعة الإسلامية» والرسالات السماوية 
تلتقى جميعًا فى الأسس العامة» أما التفصيلات فإنها تختلف باختلاف 
ظروف كل شريعة وفقًا للزمان والمكان الذى ظهرت فيه. 

والأسللاة هو.دين الخيناة عبطا سيل" اذ وعد الإتبنان مان هذه 
البسيطة . 

قال الله تعالى: إن الدذين عند الله الإسلام 274, فالأصول الكلية 
واحدة. قال الله تعالى: ف( شرع لكم من الذين ما وصئ به نوحا الذي 
أوحينا ليك وما وصينا به إتراهيم وموسئ وعيمئ أن أقيموا الدين ولا 
تفقوا فيه 74©, والدين هو الإسلام لدى الأنبياء جميعا 

قال تعالى: : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كَانَ حنيفا 
مُسلما وما كَانَ من المشركين 6 وقال تعالى: « ووصئ بها إبراهيم 
ديه وَيَصْقُوب يا بي إن الله اصطفئ لم اين فلا نَمو إلا ونم 


م ماه 


مسلمون 09 أم كنهم شهداء إذْ حضر يعقوب الموت إِذْ قال لببيه ما 


ود 2 


تعبدون من بعدي قَالُوا تعبد هك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
لها واحدا ونحن لَه مسلمون 4 والإسلام يأمر بالإيمان بجميع الرسل 


.19 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.١ سورة الشورى. الآية:‎ )'( 
(؟) سورة آل عمران» الآية: /ا5.‎ 
.177 ,197 سورة البقرة» الآيتان:‎ )4( 
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والأنبياء السابقين قال تعالى: ١ل‏ قُونُوا آم بالله وما أنزل إل ْنَا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسمَاعيل وإِسْحَاق ويَعْقُوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ 
وما أوتي الييُونَ من رهم لا تقرق بين أحد مهم لحن له مُسْلمُونَ004.. 

فالشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية جاءت لسعادة البشرية. 
كانت متعطشة إليها لإنقاذها ما تعانيه وإخراجها من ظلمات الجهالة إلى نور 
الهداية واليقين. 

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله 
قال: «إن مثلى ومثل الأنبياء قبلى؛ كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعججبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبئة فأنا اللبئة وأنا خاتم النبيين» . 

وإلى جانب وحلدة التكاليف والدين للإنسانية جميعًا فإن المصير واحد 
أيضا فالناس كلهم واحمد فى أطوار حياتهم وفى نهايتسهم . قال تعالى : ا 
يها اناس إن كعم في ريْب من البعث فَإِنَا خلقناكم من تراب نم من نطف 
نم من علقة نم من مضغة مخلقة وغير مخلّقة بين كم ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا نم لتبلغوا أشدكم ومدكم من 
يتوق ومنكم من يرد إلى أَرْدّل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا 204. 

فالوحدة الإنسانية من الأسس التى تقوم عليها العلاقات فى الإسلام 
سواء كانت العلاقات فردية أو جماعية أو دولية» ولا ريب أن شعور الفرد أو 


. ١75 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحجء الآية: ه.‎ 


200 





الجماعة أو الدول أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا من حيث المنشأ والمصير يدعوها 
إلى أن تكون العلاقات بينهم علاقات وثيقة العرى وطيدة الدعائم ما يقوى 
الأواصر ويدعم الروابط فى شتى مجالاات التياة . 


المطلب الثانى 
فى الصلة الإنسانية 


ينظر الإسلام إلى البشر على أنهم أمة واحدة يتتمون جميعا إلى آدم 
عليه السلام» فلا عفن وجوه صلة قائمة على اباتهازيدة” فالله عز وجل 
يأمر بالعدل والإحسان. قال تعالى: «[ إن الله له يمر بالعدل ) والإحسان 0#©, 
والقرآن الكريم أجاز مودة من لم يقاتلنا فى الدين من غير المسلمين فلم 
يخرجنا من ديارناء ولم يظاهر على إخراجناء قال الله تعالى : اللا يتهاكم 
الله عن دين لَم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أذ تبروهم 
نفْسطُوا يهم إن الله يحب المقسطيا (2) نما ينهاكم للع اللدين 
قاتلو كم في الددين وَأَخْرجو ىم من ديار وظاهروا عَلَىْ إخراجكم أن 
تولُوهم ومن يتولهم توك هم الظالمون 4 

والأكثر على أن هاتين الآيتين فى كفرة اتصفوا بما فى حيز الصلة سواء 
فى ذلك النساء والصبيان والمجاهدون. 

والآبة نزلت فى أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها لما سألت 
النبى قَيّهُ عن أم لها مشركة جاءتها أتصلها؟ فقال النبى عه نعم صليها. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 4٠‏ 
(؟) سورة الممتحنة» الآيتان: 24 4. 

)940 





وقال الخصاص فى قوله: «(أن تبروهم وتقسطوا إليهم» عموم فى جواز 
دفع الصدقات إلى أهل الذمة إذ ليسوا هم من أهل قتالنا». 

والإسلام يدعو إلى هذه الصلة الإنسانية والنبى #َفلّهُ قام بزيارة غلام 
لخارة اليتودى كان مريضةا لبعوده فقعد د زاسه: فتقال له الرشيول عَلله: 
أسلم فنظر الغلام إلى أبيه. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم فأسلم الغلام» فقام 
النبى عَكْله؛ فقال: الحمد لله الذى أنقذه بى من النار. 

وكان النبى عَيْلهُ يجيز وفود المشركين ويتألف كبارهم ويلين لهم القول 
وكان يقول: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». 

وحين قحط أهل مكة بعث إليهم الرسول يله خمسمائة دينار» وأهدى 
إلى أبى سفيان تمر عجوة واستهداه أدما. 

وهذا إن دل فإنما يدل على ما اتصف به النبى صلوات اللّه وسلامه عليه 
من خلق عظيم وشيم تعلو على كل ضغن وحقد» فالإسلام يدعو إلى الصلة 
الإنسانية ليمحو ذلك ما يكون من بغضاء وما يطرأ من عداوة» وفى عمل 
النبى عَكّْهُ ما يدل على جوار موادة أهل الحرب فى مدة الصلح ما دامت هذه 
الموادة لاا تؤثر فى قوة المسلمين أو تؤدى إلى إضعاف صفوفهم أو يترتب 
عليها خطر ما يلحق بهم أفرادًا أو جماعات. 
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المطلب الثالث 
فى المساواة بين الناس جميعا 


ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى » لأن الناس جميعًا خلقوا من ذكر وأنثى . 


قال تعالى: يا يها اناس إن حفاكم من ذكر وأننى وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعارفُوا إن أَكْرَمَكُم عند الله أنقاكم 204 . 

والقرآن الكريم يستئكر معاملة الناس معاملة متفاوتة ويندد بالتفرقة 
العنصرية قال تعالى: إن فرعون علا في الأرضٍ وجعل أمْلَهًا شيعا 
يستَضعف طائفة مهم يدبّحْ اهم ويَسْمَحْبِي نسَاءَهم إِنّهُكَانَ من 
دين 

وطبق الإسلام هذا المبدأ فقد روج النبى تَيِّهُ ابنة عمته زينب بنت 
جحش من مولاه ريد بن حارثة رضى الله عنهما وولاه قيادة جيش المسلمين 
وفيه كبار الصحابة لحرب الروم. 

وكان لعدد من الموالى السابقين إلى الإسلام مكانة عند رسول الله عه 
منهم: بلال بن رباح» وصهيب الرومى» وسلمان الفارسى رضى الله عنهم؛ 
وقال قَيلْهُ فى سلمان: «سلمان منا أهل البيت2. 
)١(‏ سورة الحسجرات» الآية: 17 . 
(؟) سورة القصصء الآية: 5. 
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وبفضل المبادئ التى نادى بها الإسلام من الوحدة الإنسانية والمساواة 
تآخى المسلمون وكانوا صما واحدًا وتكافات الفرص أمام الجميع» فالجميع 
مساو وال قاطن مدو الافيات (الالتايه وانضوى تحت لواء الإسلام 
جنسيات مختلفة وبيئات متباينة دون تفرقة» تجمعهم أخوة صادقة وآمال 
مشتركة ولا تفاوت إلا بما يكون عليه الإنسان من تقوى وامتثال لما دعا إليه 
الإسلام واجتناب لا نهى الله عنه. 

وتأسيسًا على هذا المبدأ ينهض المجتمع ويتقدمء لأن كل فرد يشعر بأنه 
متساو مع الآخرين له حقوق وعليه واجبات لا يتميز عنه أحد إلا بمقدار تقواه 
وما يسهم به من عمل صالح نافع للفرد والمجتمع» فالشريعة الإسلامية تسوى 
بين الجمع فى الحقوق والواجبات وسنفرد مبحدًا خاصًا عقب المطلب العاشر 
من أسس العلاقات الإنسانية يثناول هذا الملبحث المساواة فى الحقوق 
والواجبات فى الشريعة الإسلامية . 


إفقرة 





اللمطلب الرابع 
فى التعاون الإنسائى 


لا يستطيع إنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه لنفسه بنفسه فلابد أن يستعين 
بغيره كما يستعين به غيره» فالإنسان جزء من البيئة والمجتمع يؤثر ويتأثر 
ويتفاعل مع غيره كما يتفاعل غيره به» لأن الإنسان مدنى بطبعه؛ وما دام 
الناس ينتمون إلى أصل واحدء فذلك أدعى إلى التعاون واختلاف الناس 
شعوبًا وقبائل لم يكن ليتصارعوا ويفنى بعضهم بعضًاء ولكن ليتعارفوا 
والتعارف لا يكون إلا بالتفاعل الإيجابى ولا يثمر ذلك إلا بالتعاون فى شتى 
مجالات الحياة مما من شأنه أن يدفع عجملة الحياة إلى التقدم قال تعالى : جا 
يها الئاس إن حلَقَاكُم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا 204. 

فالآية توضح أن اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل» وتباين ألوانهم 
وتباعد مواطنهم وتنوع لغاتهم لا يكون ذلك كله إلا مدعاة إلى التعارف 
والتعاون؛ فالأفراد كل يكمل ما ليس لدى الآخرء وكذلك الجماعات بل 
والدول تمثل وحدة متكاملة فما يكون من نقص عند البعض قد يكون لدى 
الآخر ومن ثم دعت الشريعة الإسلامية إلى التعاون على البر والتقوى قال 
تعالى: « وَتَعاوَئوا عَلَى الْبِرّ وَالمُقوك ولا تعاونوا على الإ 
والْعدوان 204. 


, 1 سورة المعجرات » الآية:‎ )١( 
.5 زفق سورة المائدة ؛ الآية:‎ 
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فالتعاون هو قوام اللحياة الإنسانية سواء كان فردا أم جماعة» وكما يكون 
التناوة بن الأتزاة. واشهاعاك: يكزن فنية الدول»:-.والزسول عله طبى هذا 
المبدأ فى العلاقات الدولية فعندما قدم المدينة وأسس الدولة الإسلامية عقد 
معاهدة تعاون وحسن جوار مع يهود المدينة» بنى قريظة؛» وبنى قينقاع وبنى 
النضير» كما عقد مع قبائل العرب معاهدات مبعثها التسامح وروحها الرحمة 
أملتها القوة والعزة الإسلامية منها: صلح الحديبية وقد عقد تعاونًا دوليًا فى 
مجال الزراعة مع يهود خيبر حيث أقرهم رسول الله كه على أرضهم ولهم 
نصف ما يخرج منها من تمر وررع. 

فكل ما يدعو إلى التقدم والرفاهية فى مجالات الحياة المختلفة فى إطار 
من الحق والعدل تحت الشريعة الإسلامية دعا إليه. لأنه من فيض التعاون 
على البر والتقوى. 


فى الرحمة الإنسانية 
الوسلام دين الرحمة؛ ولذا كان التواصى به بين المؤمئين. قال تعالى: 
ثم كان من اين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصو بالْمَرْحَمَة 69 وك 
أصحاب الميمنة 0©, والرحمن الرحيم من أسماء اللّه الحسنى . 
ورسول المسلمين هو رسول الرحمة. قال تعالى: «وما أرسلناك إلا 
رحمة ة للعالمين 74) » فما أعظمها رحمة تلك التى تخرج الناس من ظلمات 
)١(‏ سورة البلدء الآيتان: /11) .١8‏ 


(؟) سورة الأنبيا الآية: /ا١٠.‏ 
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الجهالة إلى نور الهداية واليقين والرحمة التى يدعو إليها الإسلام لا ينعم 
بوارفها المسلم بل تظل المسلم وغير المسلم» ويتضح ذلك فيما يوصى به 
الرسول عَقه حيث يقول: أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» 
ويقول: «الراحمون يرحمهم الله». 

ولا يقتصر الأمر بالرحمة فى الشريعة الإسلامية على الإنسان فحسب» 
بل يتعداه إلى التوصية بالرحمة بالحيوان» فالرسول قَهُ ينهى عن اتخاذ 
ظهور الدواب منابر حيث يقول: (إياكم أن تتتخذوا ظهور دوابكم منابر» إنما 
سخرها الله لكم لتسبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفسء» وجعل 
لكم الأرض فعليها: فاقضوا حاجتكم . 

ففى الرفق ولو بالحيوان غفران وأجر يقول رسول الله يله فيما رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة: ١‏ بينما رجل يمشى بطريق اشتد 
عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج؛ وإذا كلب يلهث الثرى 
من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ 
منى فنزل البئر فملاً خفه ماء؛ ثم أمسكه بفيه» حتى رقى فسقى الكلب فشكر 
الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله: وإن لنا فى البهائم أجراء قال: فى 
كل ذات كبد رطبة أجرا. 

بل إن من يعذب الحيوان يكون جزاءه الئار. يقول رسول الله ميته فيما 
إرواه البخارى ومسلم: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها حتى مانث فلا هى 
أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

ويدعو إلى الرحمة بالطير واللمل فيما يروى عن عبد الرحمن بن عبد 
لله عن أبيه رضى الله عنه قال: اكنا مع رسول الله قله فى سفرء فرأينا 
حمرة معها قر كات لها فاخلناهما قجاءت مره رون فلما بجا ر سيول “الله 
َيه قال: ١مَنْ‏ فجع هذه بولدهاء ردوا ولدها إليها؛. 
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ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن» قال: 
«إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار» والإسلام يدعو إلى الرحمة 
بأوسع معانيها مع المسلم وغير المسلم مع الإنسان والحيوان وفى العلاقات 
الدولية يضرب امثل الأعلى فى حالة الحرب واستعمال الرحمة مع الأعداء فلا 
يقتل النساء فى حالة الحرب ما لم يشتركن فى القتال» وكذلك الأطفال 
والشيوخ وأصحاب الأعذار ولو أشرك النساء فى القتال وهزهمن أو أسرهن 
فإنهن لا يقتلن وتتعجلى الرحمة فى معاملة المسلمين لأسرى بدر وهم من 
توا قن إلا قسن سرون الاك المي افأطلق ال سول ملل سراحهم 
بفداء والبعض مقابل تعليم عشرة من صبيان المسلمين والبعض بدون مقابل . 

وما أروع مظاهر الرحمة حين يقول رسول الله مَك يوم فتح مكة 
لقريش : ما تظئون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم» وابن أخ كريم 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

وهم من فتنوا المسلمين عن دينهم وأخرجوهم من ديارهم واللحقوا بهم 
كل ضروب الأذى فماذا قابل الإسلام هذه الغلظة الجامحة والقسوة العاتية 
قابلها بالرحمة واللين. | 

ومن هذا المنطق» يأمر رسول الله ته بأخذ اللواء من سعد بن عبادة 
ودفعه إلى ولده» وذلك لأن سعدا آثناء دخول مكة قال: اليوم يوم الملحمة - 
اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشا فحينئذ أمر عليه الصلاة والسلام 
بدفعه إلى ولده وقال: ”اليوم يوم الرحمة اليوم أعز الله قريشًا» . 


ومن هنا يتبين لنا بوضوح أثر الرحمة فى العلاقات الدولية وأنها أساس 
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ترتكز عليه الصلات الإنسانية سواء على مستوى الفرد أم على مستوى 
الجماعة أم على مستوى الدول» ولا ريب أن فى تطبيقها غرس لبذور المودة 
وتدمية. لها مما يدرتب عليه توثشيق الروابط على اختلاف المستويات داخايًا 
وخارجيًا . 

وعلى أساس من الرحمة نجد حسن المعاملة لأهل الذمة وأن لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم ينعمون بالأمن والأمان. ش 


اللطلب السادس 

من الأسس التى تقوم عليها العلاقات الإنسانية فى الإسلام الفضيلة؛ 
فالإسلام يدعو إلى مراعاة الفضيلة سواء كانت العلاقة فردية أو جماعية أو 
دولية لا فى هذا من محافظة على قيمه الرفيعة» ودعوة إلى إقامة مجتمع 
فاضل يستطيع النهوض باعبائه: والفضيلة خلق يطبق حتى مع الأعداء فى 
جانه لبون لالترياقة بلقو نيل فتن نلو خالة نر العمدراة :رقو 
تعالى : ط فَمَن اعتدئ عَلَكُم فَاعمَدُوا عليه بمل ما اعمّدئ عليكم وَانّقوا 
الله َاعلَمُوا أن الله مع الْمعْقينَ04" فالدقوى فضيلة والفضيلة تنهى عن 
التمثيل بالقتلى حتى ولو مثل الأعداء بقتلى المسلمين؛ وقد مثل المشركون يوم 


أحد بجثة سيد الشهذاء حمزة بن عبد المطلب وبغيره من شهداء المسلمين» 
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ومع ذلك لم يمثل المسلمون بقتلى المشركين لنهى الرسول قَتّه عن المثلة ونهيه 
عن الغدر وقتل الأطفال. روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول 
الله عله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا ولا تقدلوا وليدا». ويقول عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام: «ما بال أقوام جاوز بهم القتل البوم حتى قتلوا 
الذرية ألا لا تقتلوا الذرية» آلا لا تقتلوا الذرية» . 

ويوصى رسول الله عه بالأسرى خيراء فالفضيلة تدعونا إلى معاملتهم 
معاملة حسنة حتى ولو كان الأعداء يعاملون أسرانا معاملة سيئة فيقول 
الرسول الكريم «استوصوا بالأسارى خيراً) ومتدع القرآن الكريم من يطعم 
الأسير يقول الله : ويطعمون الطّمَام على حبّه مسكينًا ويعيمًا 


وأسيرا 0# 
ويوصى رسول الله عَله بعدم قتل الأسرى فيقول: الا يعترض أحدكم 
أسير أيه فيقتله) . 


فمعاملة المسلمين تكون على أساس من الفضيلة فلا يقتئل المسلمون 
المستأمنين أثناء الحرب حتى ولو قتل الأعداء مستأمنى المسلمين فلا قتال إلا 
مع المحاربين ومن يحملون السلاح» فالحرب لا تكون إلا على المعتدين 
فالفضيلة هى الإطار الذى يدور بداخله كل ما يأتى به المسلمون من تصرفات 
تسهم فى بناء مجتمع فاضل على المستويين المحلى والعالمى . 
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فى التسامح الإنسانى 

ضرب الإسلام المثل الأعلى فى التسامح مع أهل الذمة فتركهم وما 
يدينون فلم يفتنوا عن دينهم ولم يلحق بهم أى اضطهاد» فالرسول قله 
أرسى قواعد التسامح الدينى فجاء فى عهده لأهل نجران.. ولنجران جوار 
وذمة محمد النبى رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم 
وشاهدهم» وعشيرتهم وبيعهم؛ وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا 
يغير أسقفًا من أسقفيته ولا راهبًا من رهبانيته ولا كاهئًا من كهانته وليس 
عليهم دنية ولا دم جاهلية. 
له لأهل نجران. 

جاء فى كتابه يه إلى أهل اليمن «أنه من كان منكم على يهودية أو 
نصرانية فإنه لا يفتن عنهاء وعليه الجزية». ّْ 

ويتجلى التسامح فى أجل مظاهره حيئما أمر النبى يله بتسلم صحائف 
متعلدة من التوراة ليهود خيبر» وكانت ثما غنمه المسلمون فى غزوة خيبر» 
الأندلس حيث أحرقوا صحف التثوراة فشتان ما بين الاتجاهين تسامح تمليه 
المبادئ الإسلامية السامية» واضطهاد تفر ضه قسوة طاغية من متعصبو 
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فها هو عمر بن اللغطاب رضى الله عنه حين ذهب إلى بيت المقدس 
وجد هيكلاً لليهود قد ستره التراب ولم يبق منه إلا أعلاه» فجاء بفضل ثوبه 
وحمل بعض التراب المتراكم عليه ليزيله فاقتدى به جيش المسلمين وأزالوا كل 
ما ستر الهيكل من تراب ليقيموا شغائرهم الدينية» وأى تسامح بعد هذا؟ . 

وواقعة أخرى يتبين منها بجلاء تسامح المسلمين مع أهل الذمة أن عمر 
رضى الله عنه لما دخل بيت المقدس وحضرته الصلاة وهو بجوار كنيسة القيامة 
فما كان منه إلا أن صلى خارجها خشية أن يحولها المسلمون إلى مسجد 
ويمنعوا النصارى. 

ويسجل التاريخ أن عمرو بن العاص حين فتح مصر كتب للقبط عهدا 
بحماية كنائسهم» وكتب أمائًا للبطريق «بنيامين! ورده إلى كرسيه بعد أن 
تغيب عنه زهاء ثلاث عشرة سئة» وأمر عمرو بن العاص باستقبال ف 
عندما قدم الإسكندرية أحسن استقبال» وألقى على مسامعه خخطابًا بليمًا 
ضمنه الاقتراحات التى رآها ضرورية لحفظ كيان الكنيسة» فتقبلها عمرو 
ومنيحه السلطة التامة على القبط والسلطان المطلق لإدارة شئون الكنيسة . 

وعلى مراحل متعاقبة من التاريخ اتسمت معاملة المسلمين لغيرهم 
بالتسامح, ومن ذلك أن أحد ملوك المغول وهو (أوزيك نحان» أعطى عهدا 
للمطران «بطرس» ضمن له حرية دينية كاملة مما حمل البابا يوحنا الثانى 
والعشرين سنة 714١م‏ أن يبعث رسالة شكر وتقدير للأمير المسلم على هذه 
الروح العالية» بل إن أهل روسيا نعموا بهذا التسامح 7 قرنين من الزمان 
فى ظل ملوك المغول المسلمين. 





كذلك كان أهل تركيا يتمتعون بكامل حريتهم الدينية انطلاقًا نما دعت 
إليه الشريعة» ومما يدل على ذلك ما أصدره أحد السلاطين العثمانيين سنة 
5م حيث أصدر أمرين: 

أحدهما: قد جاء فيه قد صدر هذا التصريح تبعًا لأصول الشريعة 
ويقضى النسارة فى تي لني لكان لاطي سنا الذين يتبعون 
أصول الديانات الثلاث) . 

وأما الأمر الثانى: فقد ورد فيه «ولكى تستطيع كل جماعة دينية أن 
لارش حفن حرية انل قال دينها دون تدخل فصرح بأن لكل مواطن أن 
يعبد الله تبعًا لأوامر دينه» وألا يجبر أى شخص عن ترك دينه ومعتقله) . 

وما أوردناه على سبيل المثال لا الحصر مما يدل دلالة واضحة على 
التسامح الدينى لدى المسلمين وتطبيقهم له على مدى العصور المتعاقبة.“ولا ا 
ريب أنه أساس من الأسس التى تسهم فى بناء العلاقات الإنسانية وتبعث 
الإطمئنان والارتياح فى نفوس من يظلهم الإسلام برايته من أهل الذمة ما 


يجعلهم يؤدون ما عليهم على أكمل وجه. 
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المطلب الثامن- 
فى الحرية الدينية والمذهبية 


إذا كان الإسلام يدعو إلى التسامح الدينى فهو يكفل الحرية الدينية 
ويمنع من الإكراه فى الدين؛ يقول تعالى: «إلا إكراه في الدين قد بين 
الرشد من الْغَي 20 , 

وقد روى ابن عباس رضى الله عنهما فى سبب نزول الآية أنه كانت 
المرأة تكون مقلاة - لا يعيش لها ولد - فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
أن تهوده فلما أجليت , بنو النضير وكان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا تدع 
أبناءنا فائزل 9 لا إكراه في الدين 4 . 

وفى رواية أنها نزلت فى رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال 
له: «الحسين») كان له ابئان نصرانيان» وكان هو مسلما فقال للنبى عله أله 
أستكرهما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية. فأنزل الله الآية. 

فالإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه» والعمل لا يثاب عليه إلا إذا 
كان مقرونًا بالنية والنية محلها القلب» ومن ثم فلا إكراه فى الدين ولو 
استعرضنا تاريخ الدعوة الإسلامية فى كل مراحلها لظهر لنا بوضوح أن 
الإسلام لم يكره أحدا على اعتناقه» والدعوة الإسلامية استمرت فى مكة ما 
يقرب من ثلاثة عشر عامّاء ومع ذلك فإن المؤمنين برسالة محمد قله لم 
يعتنقوا إلا طائعين» بل لاقوا فى سبيل عقيدتهم ضروبًا من الأذى وألوانًا من 
الاضطهاد لا يحيط بها وصفء ورغم هذا لم يتخلوا عن عقيدتهم بل اردادوا 
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تمسكنًا بها بل منهم من استشهد فى سبيل ذلك» وهذا ما يدل دلالة قاطعة 
على أن إيمانهم راسخ لا يتزعزع نابع عن اقتناع جازم؛ فدعوة الحق لم تنتشر 
إلا عن طريق الحجة والبرهان» فكان الذين يعتنقون الإسلام يتعرضون 
لسيوف المشركين ولا يعرضون أحذا لسيوفهم» وكانوا يلقون عننًا ولا يمسون 
أحدًا بعنت» وقد ظاهر المشركون على إخراجهم فخرجوا من ديارهم فرارا 
بأنفسهم وأبنائهم وحين اشتد عليهم الأذى بمكة؛ وصب عليهم لظى 
الاضطهاد هاجر منهم إلى الحبشة بضعة وثمانون نفرا» وانتشر الإسلام فى 
المدينة بين الأوس والخزرج قبل أن يهاجر إليها رسول الله يله وعن طريق 
الكتب والوفود أسلم الكثيرون طواعية واختيارا دون إكراه أو تهديد. 

ولا أدل على انتشار الإسلام تحت راية السلم أكثر منه تحت راية الحرب 
أنه قد دحل فى الإسلام فى فترة الهدنة التى أقرت فى صلح الحديبية مثل من 
كان فيه قبل ذلك» وهى مدة تقارب الستتين فقطء فقد ذهب الرسول فَه 
عام الحديبية إلى مكة على رأس ألف وأربعماثة؛ وعاد إليها بعد سئتين من 
الصلح على رأس عشرة آلاف من المسلمين. 

ويروى أن والى مصر على عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد كتب 
إليه يخبره بإقبال المصريين على الإسلام» والتناقص الواضح فى إيراد الجزية 
نتيجة لذلك» فكتب إليه الخليفة يقول: قبح الله رأيك إن الله ما بعث محمذا 
جابيًا ولكن بعثه هادي . 

ولم يكن العرب إبان الفتوح الإسلامية على درجة كبيرة من التفوق 
العددى والمادى بحيث يمكن فرض سيطرتهم» وإكراه الشعوب على ترك دينها 
واعتناق الإسلام» وإنما دخلوا فيه لما ظهر لهم من أن الدين الإسلامى هو 
الدين الحق» وأن فيه سعادتى الدنيا والآخرة» بل إن شعوبًا بأكملها اعتنقت 
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الإسلام ولم تطأ أرضها جيوش المسلمين كشعوب شرقى أسياء وكان الدور 
الأول فى نشر الإسلام للدعاة والتجار الذين كانوا يفدون إلى تلك البلاد من 
جنوب الجزيرة العربية وحضرموت. وانتشر الإسلام فى أندونيسيا مكتسحا 
تعالتية الممعة :واحعانة قدت النامسة م لكات فها فى كبانات العو 
رغم ما لها من قوة نفوذ وسيطرة كالكنفوشية وغيرها. 

ولا يعرف الإسلام من بين ما ترك به من خطوب وويلات خخطبًا أعنف 
قسوة من حروب المغول» فلقد انسابت جيوش جنكيز خان واكتسحت فى 
طريقها العواصم الإسلامية» وقضت على ما كان بها من مدنية وحضارة على 
أن الإسلام لم يلبث أن نهض من رقدته؛ وظهر من بين الأطلال واستطاع 
بواسطة دعاته أن يجذب أولئك الفاتحين البرابرة ويحملهم على اعتناقه . 

فالإسلام يسرك للإنسان الحرية فى اعتقاده لا يكرهه على اتباعه. 
والإيمان به» وإنما عماده الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء يقول الله تعالى: 
« ادع ]إلى سبيل ربك بالحكمة والْموعظة الْحسّة وَجَادلْهم بالتي هي 
أحسن إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 204. 

فكانت الدعوة إلى الإسلام سبيلها السلام» فحينما أراد الرسول أن يبلغ 
الدعوة إلى الدول المجاورة أرسل إليهم الرسول داعيًا لهم إلى عبادة الله 
الواحد الأحدء ولم يدخل مع هذه الدول المجاورة فى حرب إلا عندما اعتدوا 
ال ا ل ا ا بإلشام عندما قتلوا 
مبعرث رسول الله عله َه مخالفين بذلك كل قواعد الخلق والكرامة فكان لابد 
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وكما فعل الفرس حيث أرسل إليهم الرسول قله رسوله فأهانوه 
واحتقروه» وأرسل كسرى إلى عامله باليمن يطلب منه توجيه قوة لقتل محمد 
مخالفين بذلك كل القواعد المقررة لحماية الرسل» فكان لابد من حربهم 
ومزق الله ملكهم شر ممزق على أيدى المسلمين. 

أما من أكرموا الرسل ولم يتعرضوا لهم بأذى فإن دولة الإسلام لم 
تتعرض لهم سواء آمنوا أم لم يؤمنوا كما حدث بالنسبة للحبشة» فإنها لم 
تتعرض للرسل ولا للمسلمين بشر. 

أما الشعوب والدول التى دخلت فى عهد مع المسلمين فلم يتعرض لهم 
المسلمون بأذى بل تركوهم ا 

ظ وكل ما يطلبه الإسلام مخ أهل الدياناتالاخوى احو الا بجتدو اها : 
المسلمين» أو على أهل الكتاب وألا يسبوا رسول الله لَه أو يتعرضوا 
بالسوء أو الامستهان للدعوة أمام المسلمين: وهذا مبدأ عادل» لأن الإسلام 
احترم ديانتهم ومقدساتهم» فكان عليهم أن يحترموا دين الإسلام ومقدساته؛ 
وألا يجاهروا أمام المسلمين بشىء من ذلك حتى لا يثيروا الفتن ولا يبعثوا 
الحقد حتى لا يحدث ما لا يحمل عقباه. 

وإذا كان الإسلام لا يكره إنسانًا على اعتناق الدين الإسلامى ويعطى 
كل شخص من غير المسلمين الحرية التامة فى البقاء على دينه فإنه مع ذلك 
يضمن للجميع حقوقهم وحريتهم العامة. 

ولا يطلب الإسلام من الدولة التى قاومت الدعوة» وأقدمت على حربه 
معرضة حياة المسلمين للخطر أمراً شططاء وإنما يطلب من هذه الدول اختيار 
أحد أمور ثلاثة: الإسلام» أو الجزية» أو القتال» فإذا قبلوا الإسلام فقد 
عصموا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ١‏ 
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وإذا قبلوا دفع الجزية» وهى ضريبة مالية تؤخذ من القادرين من غير 
المسلمين» وتقدر على قدر طاقاتهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم واستمتاعهم 
بمرافق الدولة كاستمتاع المسلم بها'فى حق غير المسلم كالزكاة فى حق المسلم» 
فإذا قبلوا دفع الجزية» فقد عصموا دماءهم» وأموالهم وأعراضهم» واستمتعوا 
بكل الحريات والحقوق» لهم ما لناء وعليهم ما عليناء وأصبحت إقامتهم فى 
أرضهم» وإدارتهم لشئونهم وإنتاجهم الزراعى والصناعى» وغيره كل هذا 
يديرونه بحرية تامة دون مساس» أو انتقاص» فإذا رفضوا كل ذلك» واختاروا 
القتال فالإسلام يقرر أنه عند تحقيق النصر على الأعداء وإخضاعهم لصلحء 
أو دخولهم فى عهدء فإنه لا يجب أن يتأثر بما كان من قتال» بل يجب أن 
تصان حرياتهم» وتحفظ حقوقهم فلا يساقون إلى المشائق» ولا يبادون» ولا 
تسلب أموالهم؛ أو تهتك أعراضهم - كما تفعل الدول التى تزعم أنها 
متحضرة وأن نظمها عصرية - ولكن عفو وصفح «[ فَمن عَفًا وأصلّح فَأجِره 
عَلَى الله إِنّه لا يحب الظّالمينَ 20 . 

ويقول جل شأنه: 9 عقا الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله 
عي ذو اتقاو94©. 

أما الدولة التى لا تناوئ سير الدعوة» أو تعترض طريقهاء أو تتعرض 
للمسلمين بأذى فلا يمس الإسلام نظامها أو قوانينها أو حرياتها ولا يتتقنص 
من سيادتها. 


() سورة الشورى » الآية : 00 
(؟) سورة المائدة» الآية: 46. 
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الملطلب التاسع 
فى العسدل الإنسائى 

الإسلام حريص على العدل أيما حرص لا له من منزلة جليلة ومكانة 
سامية فهو الأساس الذى تعتمد عليه الأمم فى تقدمها وبقائهاء ومن ثم يرد 
الأمر به فى أساليب متعددة فى القرآن الكريم | إعلاءً لشأنه وبيانًا لأهمية 
التمسك به. يقول الله تعالى : :لإا أيه اأذين آمنوا كونوا قوام بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غَنيا أو فقيرا 
الله أَوْلَئ بهما 74©, فيأتى الأمر بالعدل هنا بصيغة المبالغة «قوامين» ليكون 
الإتيان به على أكمل وجه؛ لأنه أمر بتحصيل الصفة؛ لا بمجرد الوتيان 
بالصفة الذى يصدق ولو أتى به مرة» ومعنى «كونوا قوامين» .أى لتكن المبالغة 
والعناية بإقامة القسط على وجهه صفة من صفاتكم بأن تتحروه بالدقة التامة 
حتى يكون ملكة راسخة فى نفوسكم لا تتخلون عنه مهما تكن الظروف 
الحيطة بكم فلا تميلوا بالهوى مع الفقير لضعفه ولا على الغنى لاستغنائه 
وكونوا مع الحق فابله الذي أغنى هذا وأفقر هذا أولى بالفقير أن يغنيه بفضله 
بالحق لا بالهوى والباطلء والله أولى بالغنى أن يأخذ ما فى يده بالعدل 
والحق لا بالتحامل عليه» فإنما جعل الله سبحانه الحق والعدل معيار لما يظهر 


من الخبث وميزانًا لما يتبين منه المبل. 





, ١786 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


0519/١ 





وقد أفاد الأمر بالقيام بالحق والعدل» وذلك يوجب على كل أحل أن 
ينصف الناس من نفسه فيما يلزمه لهمء وإنتصاف المظلوم من ظالمه ومنع 
الظالم عن ظلمه» 5 ذلك من القيام بالقسط . 


اموس ات بن كسح ا 
والاسترقاق دوت المثلة بهم وتعذيبهم وفتل أولادهم ونسائهمٍ قصدا لويصال 
الغم والألم إليهم؛ ٠‏ يقسول جل شأنه «إيا يها اين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمئكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو قرب 
للتقرى 004. 

ويأمر عز وجل بالعدل.حتى ولو كان احصيوم كفاراء يقول جل وعلا : 
طفن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فآن يضرولة 
شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 0©. 

ويأمر الله مز وجل بالعدل حتى مع المثتركين؛ يقول تعالى: «(فمن 
اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه يمل ما اعتدئ عليكم 974 . 


وقد وردت نصوص من القرآن الكريم ابراه العدك ها وله تعالى : 
إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان 94 وقوله عز من قائل: « قل أمر ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسْجدٍ04. 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 45 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.١1914 (؟) سورة البقرق» الآية:‎ 
.4٠ سورة النحل» الآية:‎ )5( 
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وينهى الإسلام عن الظلم بشتى صوره سواء كان ظلما للنفس أو ظلما 
اجتماعيًا واقعًا على الفرد أو الجماعة يقول تعالى: ١د‏ الشرك لَظلّم 
عظيم 200 ويقول: فَمن أَظلَم مم لحر عَلَى اللّه كذبا يضل الئاس 
بير عم إن الله لا هدي الْقَوم الظالمين04©. 

وجاء فى الحديث القدسى: (يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى؛ 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» . 

ومن يساعد قومه على الظلم فإن مغبتة وخيمة يوم القيامة» يقول 
الرسول الكريم تَيْتّهُ : «مثل الذى يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى 
فى بئر فهو ينزع فيها بلنبه) . 

وأن الدولة تستمر وإن كانت كافرة ما دامت تقيم العدل» وتنهار إذا 
كانت ظالمة ولو كانت على الإسلام يقول ابن تيمية7": (إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال: الدنيا 
تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام' . 

فالعدل الذى جاءت به الشريعة عدل مطلق تسعد به البشرية فى شتى 
مجالات الحياة؛ يقول ابن القيم عن الشريعة”؟؟ «وهى عدل كلهاء ورحمة 
كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة. إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث؛ 


.1١7 سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنعام» الآية: .١54‏ 
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فليست من الشريعة» وإن دخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده 
ورحمته بين خلقه؛ وظله فى أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى رسوله عله 
أصدق دلالة وأتمها». 

ويحذر الرسول عَكلهُ عما يحيق بالأمة إذا هى لم تنصف الضعيف من 
القوى فيقول: ١لا‏ تفلح أمة لا يؤْخْذ للضعيف منها حقه من القوى» . 

فالواجب إقامة العدل بين إلجميع دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو 
الدين . 

ويؤيد هذا ما نزل على رسول الله #َتُ بشأن طعمة بن أبيرق - من بنى 
ظفر - وكان هو وقومه منافقين وكانوا ثلاثة أخوة: بشر وبشير ومبشر وأسير 
بن عروة ابن عم لهم نقبوا مشرَبة «أى غرفة؛ لرفاعة بن زيد فى الليل وسرقوا 
أدراعًا له وطعاما فعثر على ذلك. وقيل إن السارق بشير وحده - وكان يكنى 
أبا طعمة - أخخذ درعا قيل كانت الدرع فى جراب فيه دقيق فكان الدقيق ينتثر 
من عرق فى الجراب حثى انتهى إلى داره فجاء ابن أنحى رفاعة واسمه قتادة 
بن النعمان يشكوه إلى النبى عه فجاء أسير بن عروة إلى النبى فيه فقال يا 
رسول الله إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فاتهموهم 
بالسرقة ورموهم بها من غير بيئنة وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله 
َه على قتادة ورفاعة» وكان البرىه الذى رموه بالسرقة: لبيد بن سهل 
وقيل: زيد بن السمين؛ وكلاهما يهودى. وقيل: رجل من الأنصارء فلما 
أنزل الله ما أنزل هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة ونزل على سلافة بنت 
سعد بن شهيد فقال حسان بن ثابت شعرا يعرض فيه بهاء فلما بلغها قالت: 
إنما أهديت لى شعر حسان وأخذت رحلة فطرحته نخارج المنزل فهرب إلى 
خيبر وارتد ثم إنه نقب بيثًا ذات ليلة ليسرق فسقط الحائط عليه فمات مرتد . 
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والآيات التى نزلت فى هذا الصدد فيها تشريف للنبى قَهُ وتكريم 
وتعظيم وتفويض إليه وتقويم أيضا على الجادة فى الحكم. يقول تعالى: 
ف إِنا أنرلْنا ليك الكتاب بالحق لسحكم بِيْنَ الئاس بما أَرَاك الله ولا كن 
َلْحَائئِينَ خصيما 622 وَاسَتَغْفر الله إن الله كَانَ غَفُورا رّحيمًا 09 ولا 
تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كَانَ حَوَانا أثيما 4 
إلى قوله تعالى: «9 وَكَانَ فُضّل الله علَيكَ عظيما 04©. 

فالعدالة فى الوسلام عدالة مطلقة لا تعرف التفرقة ولا المحاباة» يستوى 
أمامها الشريف والوضيع» والقوى والضعيف والغنى والفقير والمسلم وغيره. 

روى عن عائشة - رضى الله عنها - أن قريشًا أهمهم شأن المرأة 
امخزومية(" التى سرقت فى عهد النبى عَقَّهُ فى غزوة الفقح. فقالوا: من 
يكلم فيها رسول الله #َّ؟ فأتى رسول اللهفكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون 
وجه رسول الله فقال: أتشفع فى حد من حدود اللّه؟ فقال له أسامة: 
استغفر لى يا رسول الله» فلما كان العشى قام النبى َيه فاختلف فاثنى على 
الله بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدا”', 
والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 


.١١" - 1١6 سورة النساء؛ الآيات من‎ )١( 
(؟) هى فاطمة بنت الأسود بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقبيلة بنى مخزوم وبنى عبد‎ 
مئاف هما أشرف بيوت قريش.‎ 
الحد: عقوبة قدرها الشرع على بعض الخرائم.‎ )9( 
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ومو ذلك أن الس عله رسع جين الله وق رواظنة إن يدير تنا هنا 
فجمعوا له شيئًا من حليهم وأرادوا دفعه إليه ليخفف فى المغرص . فقال لهم: 
إن هذا سحت وإنكم لأبغض إلى من عددكم قردة وخنازير وما يمنعنى ذلك 
أن أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض واهتم الخلفاء 
الراشدون وأصحاب رسول الله عَكْْه بتطبيق مبدأ العدالة بين الناس جميعًا . 

فأبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يقول فى خطبته: 

«أيها الناس: إنى وليت عليكم ولست بخيركم» فإن كنت على حق 
فأعينونى» وإن كنت على باطل فقومونى» الصدق أمانة والكذب خخيانة 
والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخحذ الحق له» والقوى فيكم ضعيف عندى 
حتى حل الحق منه) . 

ويحذو عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حذو أبى بكر حيث يقول 
فى خطبته: 

اأيها اناس إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آخذ 
الحق له. ولا أضعف عندى من القوى حتى آخْل الحق منه) . 

وكان يوصى الولاة عند تعيينهم بقوله: «اجعلوا الناس عندكم سواء 
قريبهم كبعيدهم؛ وبعيدهم كقريبهم وإياكم والرشا(' والحكم وأن تأخذ 
الناس عند الغضب» . 

وتطبيقًا لذلك فإنه لما حدث أن ابا لعمرو بن العاص نارع شابًا من 
دهماء المصريين فى ميدان السباق فى عهد ولاية عمرو بن العاص على مصن 





)١(‏ الرشوة. 
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فضرب بن عمرو الشاب المصرى بالسوط فأقسم المجنى عليه ليشكوه إلى عمر 
ابن الخطاب فقال له ابن عمرو: اذهب فلن ينالنى ضرر من شكواك فأنا ابن 
الأكرمين فرحل الشاب من مصر إلى الحجاز ورفع شكواه إلى الخليفة عمر 
فأرسل الخليفة إلى ار مض الوالى وابنه» وجلس للمظالم علانية فقال 
الشاكى مخاطيًا عمر: يا أمير المؤمنين إن هذا - وأشار إلى ابن عمرو بن 
العاص ضربنى ظلمًا 0 توعدته بأن أشكوه إليك» قال: اذهب فأنا ابن 
الأكرمين فنظر عمر إلى عمرو وقال له: ابما استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا؟» وبعد أن تبين له صدق المصرى فى دعواه» توجه إليه وناوله 
درته وقال له: اضرب ابن الأكرمين كما ضربك» فاقتص لنفسه منه. ش 

وكان عمر بن الخطاب يوصى القضاة بالعدالة والمساواة بين الناس وقد 
جاء فى رسالته إلى أبى موسى الأشعرى: 

«أما بعد» فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة؛ فافهم إذا أدلى(2 إليك 
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس فى وجهك ومجلسك 
وعدلك حتى لا يطمع شريف فى حيفك؛ ولا ييأس ضعيف من عدلك١.‏ 

وعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه - يكتب إلى واليه على مصر 
مالك بن الحارث الأشتر يقول: 

«أملك هواك وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا 
تكونن عليهم سبعًا ضاريا ب يغتنم أكلهم فإنهم صنفان, إما أخ فى الدين» أو 
نظير لك فى الخلق» فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذى تحب أن يعطيه الله 
عفوه وصفحه. وإياك ومساواة الله فى عظمته) . 0 


,. إذا قدمك لك حجة‎ )١( 
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وتما يدل على عمق تعاليم الإسلام فى نفوس المسلمين وانطباعها فى 
كل ما يصدر منهم ما روى أن يهوديًا شكا عليًا - رضى الله عنه - إلى عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - فى خلافة عمر»ء فلما مثلا بين يدى الخليفة» 
خاطب عمر اليهودى باسمه بينما خاطب عليًا بكنيته» فقال له: يا أبا 
الحسن217- حسب عادته فى خطابه معه - فظهرت آثار الغضب على وجه 
على» فقال له عمر: أكرهت أن يكون خخصمك يهوديّاء وأن تمثل معه أمام 
القضاء؟ فقال: لا ولكننى غضبت لأنك لم تسو بينى وبينه» خخاطبته باسمه 
وخاطبتنى بكنيتى . 

هذه هى العدالة والمساواة التى جعلت الناس يدخلون فى دين الله 


أفواجا فى سائر أرجاء الأرض. 


العدل والمعاملة بالمثل: 


الإسلام يطبق فى معاملته على المستوى الفردى والدولى المعاملة بالمثل» 
وهذا المبدأ يرتكز على أساس متين» فالله تعالى يقول : ف( فمن اعتدئ عليكم 
فاعدوا عليه يمل ما اعد عَليكُم وال وا الله واعلموا أن الله مع 
مين 4©, ويقول عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله دين يقاتلونكُم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 04©. 


)١(‏ الخطاب به تعظيم للمخاطب» والكئية ما صدرت بأب أو أم الأسماء. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١914‏ 
(”) 'سورة البقرة» الآية: 
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المجالات: عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية ما لم يكن منهيًا عنها فى 
الشريعة الإسلامية . 

ومع أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لا يغضب عادلاً منصفًا وليس فيه 
ظلم أو جور إلا أن الإسلام دعا إلى الرحمة والفضيلة فالرسول َيه حينما 
رأى بعض المسلمين قتل بعض أطفال المحاربين لقتلهم أطفال المسلمين» قال 
ينهى المسلمين عن قتل الذرية: «ألا لا تقتلوا الذرية» ألا لا نقتلوا الذرية» . 

كما نهى رسول الله فَيْلَّهُ عن قتل النساء والصبيان ويقول فى وصية 
لجيشه المتوجه إلى الشام: «أوصيكم بتقوى الل وتمن معكم من المسلمين خيراً 
اغزوا باسم الله فى سبيل الله من كفر بالله؛ لا تغدرواء ولا تقتلوا وليداء ولا 
امرأة. ولا كبيرا فانيّاء ولا منعزلاً بصومعته. ولا تقربوا نخلاء ولا تقطعوا 
شجراء ولا تهدموا بناء؟ . 


العلاقات الإنسانية . 
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اللطلب العاشر 
فى الوفاء بالعصد 


الوفاء بالعهد خلق كريم وصفة سامية. ومن ثم أمر الإسلام بالوفاء 
بالعهد وورد ذلك فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يقول الله تعالى: 
يا أيها الأذين آمنوا أوفوا بالعقود 4" .ويقول عز وجل: ف وبعهد الله 
أوفوا 224 والإنسان مسئول عما يقطعه على نفسه. يقول جل شأنه: 
ظ وَوقُوا بالْمَهد إن الْعهْدَ كَانَ مُسعُولاً 04©. 

وقد روى ابن إسحاق عن ابن شهاب. قال: قال رسول الله يله : 
«لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم 
ولو دعيت به فى الإسلام لأجبت» . 

والوفاء بالعهد من خلق الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: 9 واذكر 
فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد 9# . 

ويصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أقلحوا بقوله عز وجل : 
«ل والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ؟61١.‏ 
(؟) سورة الإسراء» الآية: 14". 


(4) سورة مريم» الآية 65, 
(6) سورة المؤمئون» الآية: 8. 
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وأن من ينقض العهد يكون مذموما بل وهو شر الدواب ونعى القرآن 
الكريم على اليهود نقضهم العهد الذئ كان بين رسول الله #َّهُ وبينهم. يقول 
لله تعالى: ظ إِنّ شر الدذوَاب عند الله دين كقروا فهم لا يمون 2 
أذين عاهدت منهم ثم يتفضود عهدهم في كَل روهملا يفون 04 . 

وفى نقض العهد إثم كبير. قال تعالى: 8١‏ يا أيهًا الّذين آمَنوا لم 
تفُونُونَ ما لا تفعلون 2 كبر مَقَْا عند الله أن تَفوُوا ما لا تَفعلُونَ 204©. 


احترام العهد مع الضعفاء كاحترامه مع الأقوياء: 

إن الإسلام يأمر باحترام العهد مع الضعفاء كاحترامه مع الأقوياء» فلا 
كود يف لجرل وري إن شي يدها ل لاعن اانا افيا 
فلا مخادعة ولا خيانة» لآن ذلك منهى عنه. يقول تعالى: 9 وَأَوفُوا بعد 
الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلّم ما تفعلون 69 ولا تكونوا كالّتي نَقَضت عَزلها من بعد 
وَة أَنكَانًا تتخذون أيمانكم دخلا بيدكم أن تكون أَمَة هي أربئ من أَمة نما 
لله َجَعَلَكُم أَمّةَ واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسأئنَ عَم 
)١(‏ سورة الأنفال» الآيتان: 286 5ه. 

(؟) سورة الصف»ء الآيتان: 27 7. 
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كسم تعملُونَ 60 ولا تتخدوا أَيمَانَكُم دخلا بيدكم فَعَزلَ قم بعد ثبوتهًا 
وتَدُوقُوا السّوء بمَا صددتُم عن سبيل الله ولَكُم عاب عظيم 04©. 
وقد تضمن النص: 
)١(‏ أمر بالوفاء بالعهد ونهيًا عن نقضه بعد توكيده» لأن الله عز وجل 
شهيد عليه وحافظ وضامن له وهذا أدعى إلى الوفاء به. 
(؟) شبهت الآية الذى يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة 
الحمقاء الثى تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحلهء فنقض العهد 
حماقة تؤدى إلى تفكك الصلات بين الأفراد والدول والجماعات» 
وما هذا إلا عن سوء تفكير وفساد تدبير. 
(؟) لا تكون القلة أو الكثرة سببًا فى نقض العهد بل لابد من الحفاظ 
على العهد والتمسك به» فالله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد 
ومحاولة بعضهم الظهور على بعض واختبرهم بذلك ليرى من 
يجاهد نفسه فيخالفها بممن ينساق وراءها ويعمل بمقتضى هواها. 
(4:) وعيدا لمن نقض العهد وعقد العقد بالانطواء على الخديعة» 
والفساد فيئهار بعد الثبوث وتزل قدمه فيهوى إلى مدارك السقوط 
وأفرد القدم للإيذان بأن زلل قدم واحدة أى قدم كانت أو هانت 
محذور عظيم» فكيف بأقدام كثيرة» ولأن القدم إذا زلت نقلت 


الإنسان من حال خير إلى حال شر. 


.54 - 9١ سورة النحل» الآيات:‎ )١١ 
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فنقض العهد يزرى بالمكانة ويؤدى إلى المهانة» ومن ثم كان الوفاء 
بالعهد من الأسس التى تقوم عليها العلاقات الإنسانية فى الإسلام لما فيه من 
تقوية الروابط والوبقاء على الصلات وتحسين العلاقات» وهذا ما تهدف إليه 
الشريعة الإسلامية لبناء مجتمع فاضل تسوده ويرفرف عليه الأمن والاستقرار. 


نقض العهد من غير المسلمين: 

ويصير المسلمون فى حل من عهدهم إذا نقض غير المسلمين العهد 
ريكوة اللسسلضن اس ان إمحاذ ما يروت كنبلا اقباط على عارنهع 
وكرامتهم 

وقد حدث فى عهد الرسول يله أن نقض المشركون العهد الذى كان 
بينه وبينهم بمقتضى صلح الحديبية» حيث اعتدت بنو بكر حلفاء قريش على 
حلفاء زسول الله قََِّهُ وهم خزاعة فجهز الرسول قله جيشْنًا ليرد هذا 
العدوان» وكان الرسول #َيلَّهُ سمحًا معهم رغم نقضهم العهد وقتلهم لبعض 
المسلمين ومنحهم عفوا شاملاً حين قال لهم: «ما تظنون أنى فاعل بكم؟» 
قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «أقول لكم ما قاله أخى يوسف 
لوخوته: (لا تئريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)». 

,هذا فيما إذا نقض أهل العهد عهدهم» أما إذا علم المسلمون أن أهل 
العهد يستعدون لنقضه» نقذ وضع القرآن 'الكريع قاعنة يصو علبها البلمون» 
يقول الله تعالى : 12 نا ضافن بن فوم جران لاي لوم على سوا 


ا 4 ورين 
الله لا يحب الْحَائِينَ 204. 0-0 0 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية /0. 
عاحيتك!' ر.ناسايا ,ناالالسمكوالظ ناتلز أت لنت 0 
ع م ٠‏ متسل ؛ 
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وقد حرص المسلمون على السير على .ما دعت إليه الشرنيعة الإسلامية 
إذا خافوا النبذ من أهل العهد. 

وبروى الترمذى وأبو داود عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية 
والروم عهدا وكان يسير نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاءه 
رجل على فرس» أو بررون وهو يقول: الله أكبر «وفاء لا غدر» فنظر فإذا هو 
عمرو بن عتبة» فأرسل إليه معاوية؛ فسأله فقال: سمعت رسول الله مله 
يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة» ولا يحلها حتى ينقضى 
أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء! . فرجع معاوية. 

وأين هذا .ما عليه الدول التى تدعى الحضارة اليوم فى ققالها الضارى 
للشعوب ورغبتها الجامحة فى الإبادة» وتحللها من العهود ولجوئها إلى. 
أسالبب الغش والخداع فى سبيل الويقاع بمن تريدء واعتنادها بقوتهاء وعدم 
اكتراثها بالدول الضعيفة ومحاولاتها السيطرة عليها بشنى الطرق ولو لم تكن ٠‏ 
مشروعة؛ شتان بين هذه السبل الوعرة الملتوية وبين ما قرره الإسلام من 
العدالة المطلقة» والاعتداد بكرامة الإنسان. 
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اللسحث الثالث 
فى المساواة فى الحقوق والواجبات الإنسانية 
فى الشريعة الإسلامية 


سبق أن تناولنا الحديث فى المساواة فى الشريعة الإسلامية كاساس من 
امن العوبات الوإتعاية ونعود فنفرد هذا البحث للمساواة فى الحقوق 
والواجبات فى ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية» وهذا يقتضينا أن نورد تعريف 
الحق والواجب» ثم نذكر مصدر الحق والزافقين لم الكدن مصدر الحق 
وإطلاقاته وتقسيماته فى الفقه الإسلامى» وهذا ما سيتناوله المطلب الأول من 
هذا الملبحث؛ ثم نوضح موقف العالم والشرائع التى كانت سائدة قبل 
الإسلام من مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات» وهذا ما سيتضمنه المطلب 
الثانى» أما المطلب الثالث فقد تناول موقف الشريعة الإسلامية من المبدأ. 
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ع 
المطلب الأول 
فى الحق والواجب فى الفقه الإسلامى 
تعريف الحق: الحق فى اللغة له معان: 
- يقال: حق الأمر يحق - بضم الحاء - أي صار منه على يقين. 
- ويقال: حق الشىء يحق - بكسر الحاء - أى وجب . 
- والحق لغة: ضد الباطل . 
والحقيقة ما وجب عليك أن تحميهء وأيضًا الحقيقة ضد المجاز. 
فالحق له معان متعددة ترجع إلى اليقين والوجوب والنبوت» أى أن 
الحق هو الشىء الثابت. 


فعناصر الحق إِذَا يمكن حصرها فى الثبوت والوجوب والاختصاص 
والاستئثاز والحماية أيّا كان مصدرهاء ومن الظاهر أن الإنسان لا يحمى شيئًا 
إلا إذا كان له فيه مصلحة . 


الحق فى اصطلاح الشرعيين: 
هو مصلحة ثابئة لشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها 
المشرع الحكيم . 


وواضح من التعريف أن المصلحة الثابتة للشخص لا تعتبر حقًا إلا إذا 
قررها المشرع وملحها الحماية . 
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إطلاقات الحق فى الفقه الاسلامى: 

للحق فى الفقه الإسلامى إطلاقان: عام وخاص. 

الأول: الإطلاق العام: 

يطلق الحق فيشمل كل عين» أو مصلحة تكون للشخص - بمقتضى 
الشرع - سلطة المطالبة بهاء أو منحها من غيره» أو بذلها له أو التناول عنها 
- فيطلق الحق على الأعيان المملوكة؛ ويطلق على الملك نفسه؛ ويطلق على 
لمنافع والمصالح» كما يطلق على الأمور الاعتبارية» كحق التعليم وحق 
الخرية: 

الثانى: الإطلاق الخاص: 

يطلق الحق على مقابل الأعيان والمنافع» فيراد به المصالح الاعتيادية 
الشرعية؛ كحق الشفعة» وحق المارء وحق الطلاق» وحق الولاية» وحق 
القصاص. 
وهذه الحقوق تثبت 70 للشخص وتكون له الحرية فى استيفائها أو عدم 
استيفاتها . ش 


تعريف الواجب: 

الواجب فى اللغة: اسم فاعل من وجب الشىء - أى لزم - منه وجب 
البيع أى لزم» ووجب الحق لزم وثبت. 

والواجب اصطلاحًا: هو كل ما يلزم الإنسان مراعاته وحفظه وعدم 
المساس به من الحقوق التى منحها الشرع للآخرين. 
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وذلك لأن الشرع حينما يقرر حقّاء فإنه ينشئ فى نفس الوقت واجبًا 
مقررا على الناس كافة نحو هذا الحق» وهذا الواجب هو احترام هذا الحق فى 
نطاق الحدود المرسومة له. 

فمثلاً حق الملكية الثابت لشخص فى شىء ما يوجب على الناس ألا 
يتعدوا على ملكه بسرقة» أو غصبء. أو إتلاف» فإن فعلوا ذلك فللقانون 
سلطة التدخل لرد العين لمالكهاء أو تعويضًا عنهاء وأيضًا فإن الحق يستلزم 
واجبًا آخر على صاحب الحق نفسه» وهو أن يستعمل حقه بحيث لا يضر 


مصدرالحق: 

اللقصود بمصدر الحق هنا: هو الجهة التى تشبت الحقوق لأصحابها 
وتمنحهم حق استعمالها والاستمتاع بها. 

ومصدر الحقوق؛ هو الشريعة الإسلامية ومصادرها: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية بحكم كونها تشريعا 
سماويًا تنظر إلى الحقوق نظرة ديئية أساسها أن الإنسان باعتباره عبد مخلوقًا 
لله جل شأنه؛ فإنه لا يملك حمًا من الحقوق»؛ ولكن شاءت إرادة الله جل 
شأنه أن يجعل له ما شاء من الحقوق تفضلاً منه ونعمة. 

وعلى هذاء فالحق فى الشريعة الإسلامية: هو منحة الخالق للأفراد وفق 
ما يقضى به صالح الجماعة؛ فالحق وليد الشريعة: وهى التى تحدده وتبين 
مجال استعماله . 
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وعلى هذا قيدت الشريعة الإسلامية استعمال الأفزاد الحقوقهم بمراعاة 
مصلحة الغير وعدم الإضرار بالجماعة؛ فليس للفرد مطلق الحرية فى استعمال 
حقه بحيث لا يحد:من. سلطاته شئء» بل هو مقيد فئ ذلك بمصلحة الجماعة 


وعدم الإضرار بإلغير. 


فالحق فى الشريعة يستلزم واجبين: ظ 

أولهما: وجب على الناس أن يحترموا حق الشخص ولا يتعرضوا له 

وثانيهما: والكج دان متاق لدو شم انا سيا ب 
يضر بالآخرين» ويستوى فى هذا المعنى سائر الحقوقء لا فرق فى ذلك بين 
حق عام وحق خاص 7( , ْ 

فحق الحرية - مشلا - ثابت فى الأصل لكل إنسان» ويستلزم واجبين: 
واجبًا على الناس والحكومات أن يحترموا حق الفرد. فى.الحرية فلا يتدخل 
أحد منهم للحد من حريته إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعند 
الضرورة» وواجيًا على ضاحب الحق نفسه أن يستعمل حريته فيما لا يضر 
غيوه :4 .ومن أساءا امشعمال نه كان خليقا أن لت هذا التق سم 


)١(‏ راجع التلويح على التوضيح للتفتازانى ج؟ ص ١١4١‏ وأيضًا المدخل فى الفقه الإسلامى 
60 
م٠‏ آداب العلاقات الإنسانية 





أقسام الحقوق فى الفقه الاسلامى: 


قسم الفقهاء الحقوق إلى أقسام كثيرة»؛ إذ قسموها باعتبار من يضاف 
إليه الحق» أو باعتبار شمول نفع الحق للناس جميعا وخصوص نفعه إلى 
أربعة أقسام : 
)١(‏ حق الله تعالى. 
(؟) حق العبد. 
(*) حق اجتمع فيه حق اللّه» وحق العبد» وحق الله غالب على حق 
العبد. 


(؛) حق اجتمع فيه حق اللّه» وحق العبد» وحق العبد غالب على حق 
الله . 


(1) حق الله تعالى: 
غير اختصاص بأحد» فيسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه» ولا 
ينفى كونه بهذه الصفة أن يكون للفرد فى بعض حقوق هذا القسم مصلحة 


خاصة . 

وحقوق الله تعالى ثمانية: 

- عبادات خالصة: كالإيمان بالله وفروعه - مثل: الصلاة» والصوم 
والزكاة . 
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- عبادة فيها معنى المؤنة - أى بذل شىء من المال - كصدقة الفطر. 

- عقوية خالصة - كالحدود - حد الزنا» وحد السرقة» وحد الشرب. 

- عقوبة قاصرة - كحرمان قاتل موروثه من ميراثه منهء لقوله َه : 
«لا ميراث لقاتل»» وقد اعتبر هذا حقًا لله لأنه لا نفع فيه للمقتول 
- وعقوبةء لأن فيه غرمًا على القاتل بحرمانه من الميراث بسبب 
جنايته . 

- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة - مثل : كفارة القتل الخطأء وكفارة 
اليمين» وكفارة الفطر فى رمضان. 

- حقوق مترددة بين العبادة والمؤنة» كالعشرء وزكاة الزرع والثمار. 

- حفوق مترددة بين العقوبة والمؤنة» والمؤنة غالبة كالخراج. 

- حقوق قائمة وثابتة بذاتها - أى لا تجب فى ذمة أحد من الناس - 
كخمس الغنائم والمعادن التى توجد فى باطن الأرض - لأن ما 
يؤخذ من الأعداء فى الجهاد الذى هو حت الله تعالى يكون حم لله 
تعالى إلا أنه جعل أربعة أخماس الغنيمة للغائمين» والخمس لمصارف 

وسالل - 28 5 9 01 
معيئة حددتها الآية الكرعة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
2 7 0 ري سا وم مام م وهة امام م ه 
لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
د 

السبيل 27# , ومثل الغنائم المعادن التى توجد فى باطن الأرض . 


.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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ويتبين لنا ثما تقدم أن هذا النوع من الحقوق يندرج تحته ما يأتى: 

(1) العبادات بأنواعها . 

(ب) موارد الدولة المالية بأنواعها. 

(ج) العقوبات الخالصة أو القاصرة. 

وسنبين فى الفقرة التالية أنه من مميزات جعل هذه الأنواع حمًّا لله 
تعالى: «أنه لا يجوز فيها صلح ولا إبراء ولا عفو. .». 


(؟) حق العبد: 

وحقوق العبد كثيرة منها: حق المالك فى الانتفاع بملكه عيئًا ومنفعة» 
وحق البائع فى ملكية الثمن الذى باع به» وحق المشترى فى ملكية السلعة 
التى اشتراهاء وحق الزوجة على زوجها فى النفقة الواجبة لها؛ وحق القريب 
المحتاج على قريبه فى النفقة» وحق الشريك أو الجار فى أن يأخذ بالشفعة ما 


اشتراه شخص أجنبى دخيل . 


(؟) حق مشترك بين الله والعبل: 

ولكن حق الله هو الغالب على حق العبد» وذلك كحد القذف؛ لأنه 
شرع رجرً للناس على ارتكاب جريمة هتك حرمة العفيف الصالح» وتطهير 
المجتمع من هذه الجريمة يعود نفعه على عامة الناس» فيكون فى إقامة حد 
القذف نفع عام هو صون العالم عن الفساد؛ وفى هذا الحد أيضا حق العبدء 
لأنه يرفع الزنا عن المقذوف» وإنما كان حق لله غالبا فيه لتناوله النفع العام؛ 
وهو أكثر خخطرا من النفع الخاص. 
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(4) حق مشترك بين الله والعبد: 

ولكن حق العبد هو الغالب على حق الله مثل حق القصاص» وذلك 
لأن فيه حمًا لله» وهو عقوبة الجانى رجر) له ودفعًا لشر الإجرام عنْ الناس» 
لهذا تقول الله مال + 9 ولكم في الققصاص حَيَاة يا أولي الألباب 204, 
ولكن فيه أيضمًا حقًا للعبد غالبا على حت الله: لأن مبنى القصاص على 
العقوبة بالمثل» قال تعالى: <( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس, والعين 
بالعين» والأنف بالأنف, والأذن بالأذن والسن بالسنء واللجروح 
قصاص 204 وهذه المماثلة فى الجزاء والعقوبة معناها رجحان حق العبد. 

وبناء على ترجيح حق العبد فى ذلك كان حق المطالبة بدم القاتل؛ 
وحق العفو عنه لولى المجنى عليه» وليس لولى الأمر حق فى العفو إذا تمسك 
ولى الدم بالقصاص . 

وأما إذا أصبح الجانى خطر! يهدد الأمن والسلام فى المجتمع فإنه فى 
هذه الحالة يتغلب حق الله تعالى فيصبح من حق ولى الأمر العقاب وإن عفا 
ولى الدم . 

والحق المشترك الذى غلب فيه حق الله يلحق بحقوق الله تعالى» والذى 
غلب فيه حق العبد يلحق بحقوق العبد» وبذلك ترجع الحقوق إلى حقين: 


حق الله وحق العبد. 


.١ا!/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.48 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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الآثارالمترتبة على حقوق الله وحقوق العبد: 

أهم الآثار المترتبة على هذا التقسيم هو الجزاء المترتب على الإخلال 
بهذه الحقوق. فجزاء حقى الله العقوبة العامة وهى «الجدء والتعزير» 
والكفارة والخرمان من الميراث » وجزاء حقوق العباد: هو العقوبة الخاصة» 
وهى القصاص والتعزير» أو الضمان تعويضًا عما أتلفهء أو ما يدور بينهما 


كالدية والأرش. 


مميزات العقوية فى حقوق اللله: 

آنه اودر سا عدووولة ةلاسم 

(؟) ولا يجرى فيها التوارث» فلا يعاقب ورثة الحانى بهاء» والحق لورئة 
المجنى عليه فى المطالبة بها. 

() وأن أمر استيفاء هذه العقوبة مفوض إلى ولى الأمر. 

(4) ويجرى فيها التداخل» فلا يقام على الجائى إلا واحد إذا تكررت 
الجناية . 


مميزات العقوبة فى حقوق العبد: 

. أنه يجرى فيها العفو والإبراء والصلح‎ )١( 

(؟) ويجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجنى عليه أو وليه. 
(9) وتكرر العقوبة فيها بتكرر الحناية «فلا يجرى فيها التداخل؟. 
(؟) وأن أمر استيفائها مفوض إلى المجنى عليه أو وليه. 
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تفسيم حقوق العباد: 

تنقسم حقوق العباد إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية. 

أما الحقوق الالية: فهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها - كحق النفقة 
الواجبة لشخص على آخخر كالزوجة على زوجها والقريب المحتاج على قريبه 
الموسرء وحق الشفيع فى الإذن بالشفعة لما باعه شريكه أو جاره من عقار. 

وأما الحقوق غير المالية: فهى الحقوق التى لا تتعلق بالمال» كحق 
الزوجة فى الطلاق من زوجها بسبب الضرر غير المشروع» وحق الأم فى تربية 
طفلها فترة من حياته مقررة شرعاء وحق ولى الزوجة فى فسخ الزواج لعدم 
كفاءة الزوج لها. 


تفسيم المحق المالى: 

والحق المالى قد يكون حقًا شخصياء وقد يكون حمق عينيًا. 

أما الحق الشخصئ فهو ما يقرره الشرع لشخص على شخص آخرء 
كحق الدائن فى تحصيل الدين من المدين. . وأما الحق العينى فهو ما يقرره 
الشرع لشخص على شىء معين - كالرهن» فإن حق المرتهن متعلق بالعين 
المرهونة يستوفى منها ديئه إذا لم يسدد الراهن هذا الدين» وهو مقدم فى ذلك 
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تقسيم حقوق الأغراد فى القاتون: 

يقسم علماء القانون حقوق الأفراد فى الدول إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ المحقوق السياسية : وأهمها حق الانتخاب وتولى الوظائف العامة. 

(؟) وحقوق مدنية: كحق الزواج والعمل والتعامل بالبيع والشراء. 

(") وإنسانية: كحرية الدين والرأى والانتفاع بمرافق الدولة» ومصدر 
هذه الحقوق هو الهيئة التشريعية فهى التى تنشئ الحقوق وتلغيها . 


المطلب الثانى 
فى موقف العالم 
من هذه الحقوق قبل الإسلام 
إذا رجعنا إلى التاريخ : نستقى ونستشف حالة العالم قبل بزوعٌ شمس 
الإسلام لوجدنا ظلمًا وحيفا يغطى بقاع العالم» وشرائع تفرق بين إنسان 
وآخر فتهب هذا وتحرم ذاك» وتستذل طائفة وترفع أخرى» غير معتمدة فى 
ذلك على عقل منصف» ولا ضمير حى واع يهدى. ولا مبدأ سليم يرتكز 


على الحق والعدل. ونسوق فيما يلى بعض الأمثلة من الشرائع التى كانت 
سائدة قبل مجىء الوسلام . 
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فى الهتل: 


الكتب المقدسة للهنود البراهميين تقرر التفاضل بين الناس بحسب 
عناصرهم ونشأتهم الأولى» فتذكر أن براهما قد خلق فصيلة البراهميين 
28065 من فمه وفصيلة الكشتريين ١‏ 16501178 ؛ من ذراعه 
وفصيلة الفيسبائيين « 2035لا ») من فخذهء وفصيلة السورائيين أو المنبوزين 
01 90100358 ؟ من قدمه» ولما كان أشرف الأعضاء وأطهرها هو ما علا 
السرة» وأحطها ما كان أسفلهاء لذلك كان أشرف الئاس جميعًا من انحدروا 
من فم براهماء ثم يليهم فى الفضل الذين انحدروا من ذراعيه وأحط 
الفصائل الإنسانية الذين انحدروا من فخذه ثم المنحدرون من قدمه. وتقسم 
كتبهم الوظائف الإنسانية بين هذه الطبقات بحسب منزلة كل طبقة وشرف 
الوظيفة وأهميتهاء فللبراهيميين أرقى الوظائف - الوظائف الديئية والإشراف 
على المذابح والضحايا... وللكشتريين الوظائف الحربية وحماية الشعب 
والعمل على استتباب الأمن» وللفسبائيين القيام على تربية الأغنام وزراعة 
الأرض وشئون التجارة» وأما المنبوذون فلم يعطهم السيد الأعلى إلا وظيفة 
واحدة وهى أن يكونوا خدمًا للطبقات السابق ذكرهاء وهم فوق ذلك رجس 
ونجس» فلا يصح لمسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهرتهم7©. 


اليونان: 
أما اليونان فقد كان قدماؤهم يعتقدون أنهم شعب مختار قد خلقوا من 
عناصر تختلف عن العناصر التى خلقت منها الشعوب الأخرى التى كانوا 
)١(‏ راجم كتاب المساواة فى الإسلام للدكتور على عيد الواحد ص ١‏ ط دار المعارف - 
سلسلة اقرأ. 
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يطلقون عليهم اسم «البربر» وآنهم وحدهم كاملو الإنسانية وقد زودوا بجميع 
ما يبمتاز به الإنسانية عن الحيوان من قوى العقل والإرادة» أما الشعوب 
الأخرى فهى ناقصة الإنسانية. مجردة عن القوى» لا تزيد كثيرا عن فصائل 
الأنعام . . وننيجة لذلك يقولون: إن السيادة تكون لليونانيين ومن عداهم 
(البربر» يكونون أرقاء لهم مسخرين لخدمتهم؛ وواجب على اليونان أن يردوا 
البربر إلى المنزلة بكل وسيلة؛ وكل حرب تشن لهذا الغرض تكون مشروعة. 


الرومان: 

كانت قوانين الرومان ونظمهم الاجتماعية تجرد غير الرومانى من جميع 
ما يتمتع به الرومان من حقوق وتنظر إليه على أنه من فصيلة إنسانية وضيعة 
وأنه لم يخلق إلا ليكون رقيقًا للرومان. 


اليهود: 

جاء فى التلمود(ا؟ أن الإسرائيلى معتبر عند الله أفضل من الملائكة» 
وأن من يضرب إسرائيليًا يستحق الموت. وقال الحاخام «أباربائيل» قد خلق 
الله الأجنبى على هيئة الإنسان ليكون لائقًا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا 
من أجلهمء لأنه لا يناسب الأمير أن يخدمه ليلا ونهارًا حيوان على صورته 
الحيوانية فإذا مات خادم يهودى أو نحادمة وكانا من المسيحيين فلست ملزما 
بأن تقدم له التعازى باعتباره فقد إنسانًا بل باعتباره فقد حيوانًا من الحبوانات 
المسخرة. 
)١(‏ راجع التلمود شريعة إسرائل - ص78 - 0" - ط دار القاهرة - كتب سيامسية الكتاب 

رقم 14. 
017/50 





كما يعتبر اليهود كل خارج عن مذهبهم غير إنسان ولا يصح أن 
تستعمل معه الرأفة» ويعتقدون أن غضب الله موجه إليه. . . ومحظور على 
اليهود - تلموديًا - أن يحيوا بالسلام ما لم يخشوا ضررهم أو عداوتهم» 
ويعتبر اليهود أنفسهم مساوين للعزة الإلهية» وكذلك تكون الدنيا بما فيها ملكا 
لهم» ولهم عليها حق التسلطء لهم مطلق التصرف فى كل شىء» وأن 
السرقة من الأجانب ليست سرقة عندهم بل هى استرداد لأموالهم . 

كما جاء فى التلمود أنه يسمح بغش الأمى( وأخخذ ماله بواسطة الربا 
الفاحش لكن إذا بعت أو أشتريت من أخيك اليهودى شينًا فلا تخدعه ولا 
تغشه» وإذا جاء أجنبى وإسرائيلى أمامك فى دعوى» وأمكنك أن تجعل 
الإسرائيلى رابحًا فافعل» وقل للأجنبى: هكذا تقضى شريعتنا - إذا حدث 
هذا فى مدينة يحكم فيها اليهود وإذا أمكنك ذلك وفقًا لشريعة الأجنبى 
فاجعل الإسرائيلى رابحاء وقل هكذا تقضى شريعتك» فإذا لم تتمكن فى 
كلا الحالين - بأن كان اليهود لا يحكمون البلد» والشريعة الأجنبية لا تعطى 
الحق لليهودء فاستعمل الغش والخداع فى حق هذا الأجنبى؛ حتى تجعل الحق 
لليهودى . ظ 

التصرف فى كل شىء»؛ وأن السرقة من الأجانب ليست سرقة عندهم 
بل هى استرداد أن ينقذ أحدًا من باقى الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة 
وقع فيها. 

كما ورد فى أسفارهم وجوب غزو الشعوب الأخمرى - وخاصة على 
شعب كنعان - وواجب عليهم بعد اتتصارهم على بلد ما «أن يضربوا رقاب 


, يقصدون به غيرهم‎ )١( 
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جميع رجالها البالغين بحد السيف» فلا يبقون على أحد منهم» ويسترقون 
جميع نسائها وأطفالهاء ويستولون»؛ على جميع ما فيها من مال وعقار 
ومتاع» . 

وإذا تتبعنا ما جاء فى كتب اليهود المقدسة عندهم لوجلنا التفرقة بين 
اليهودى وغيره فى جميع الحقوقء فلا يحترم عندهم دم غير اليهود» ومن 
عداه لا يحترم ماله وعرضه» ولا تحترم إنسانيته . 


المسيحيون: 

جاء فى إنجيل لوقا ١4‏ - 0” - 5" وقال لهم «يسوع»: (إن كان أحد 
يأف إلى زلا وكفن آباة وام وافز انه رار لاقه او ري بعسدى' نيه قاد يفدر أن 
يكون تلميذ» . 

وفى الباب ١9‏ من هذا الإنجيل ما نصه: (!؟ - أما أعدائى أولئك 
الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامى). 

كما أنه لا يمنح المسيحى من تعدى المسيحى إلا كثرة العددء أو شدة 
العضد» ذلك كله لأنه ما جاء ليلقى سلاما بل سيفاء ولأنه جاء ليفرق بين 
البنت وأمها والابن وأبيه كما جاء فى إنجيل متى. 

وتعلبقًا على هذا يقول الإمام محمد عبده فى كتابه سماحة الإسلام 
ص8 :١٠١‏ 

(المسبحية السليمة كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحث 
سلطاتها» تراقب أعمال أهله» وتخضعهم دون الناس بضروب من المعاملة لا 
يحتملها الصبر مهما عظمء حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم» بعد الععجز 
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عن إخراجهم من دينهم وتعميلهم ) أجلتهم عن ديارهم؛ وغسلت الديار من 
تم( ), 

ولعل ما حدث فى إسبانيا للمسلمين على يد المسيحية» وما حدث من 
الغزو الصليبى» وأخيرً ما حدث فى الجزائر يعطى صورة عن هذه التفرقة 


الدينية . 


العرب فى جاهليتهم: 

أما العرب فى جاهليتهم فقد كانوا يعتقدون أنهم شعب كامل الإنسانية 
وأن الشعوب الأحرى - التى يطلقون عليها اسم «الأعاجم»؛ شعوب ناقصة 
الإنسانية» ولذلك فقد رفضوا تزويج بناتهم للأعاجم؛ وحسبئا ما يرويه 
المؤرخون من أن أحد ملوك الفرس وهو كسرى أبرويز خطب احرقة» بنت 
«النعمان بن المنذر؛ فرفض النعمان مصاهرته خضوعا لهذه التقاليد» مع أن 
النعمان كان من ولاته» فغضب كسرىء وأتى بالنعمان» فهدده فلم يفلح 
فأمر بطرحه تحت أقدام الفيلة» وسوى معالم جسمه بالتراب» وظن كسرى أن 
ذلك سيوقع الرعب فى نفوس العرب» فطلب كسرى من هانئ بن قبيصة أن 
يزوجه احرقة») فرفض أيضا وقرر كسرى غزو الأمة العربية» والتقت جيوشه 
مع العرب» وانتهى الأمر بهزيمته وانتصار العرب. 


)١(‏ راجع الإسلام دين العلم والمدنية ص 1١. ٠١7‏ للومام محمد عبده؛ نحقيق الأستاذ 
طاهر الطناحى . 
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اللطلب الثالث 
فى موقف الإسلام من مبدأ المساواة 
فى الحقوق والواجباب الإنسانية 
ما تقدم يتضح لنا أن الإسلام حينما أشرقت أنواره على الأرض وجد 
مجموعة من المتناقضات والمثالب التى لا تتفق وكرامة الإنسان الذى جعله الله 
خليفة فى الأرض» وأسبغ عليه نعمة العقل والتفكبرء فميزه عن سائر 
المخلوقات» وجعلها له خاضعة» ولإرادته منقادة» فإذا هو يستذل بعضه 
بعضاء ويسلب القوى حق الضعيف» ويقسم أفراد النوع الإنسانى إلى أنواع 
ترضى أهواءه وشهواته ونزعاته» ليس له دليل يحتج به من عقل ولا ضميرء 
وإنما هى النفس بطغيانها وجبروتها تزين لشياطين الإنس ما يسلب الإنسان 
إنسانيته ويعطل خلافته فى الأرض . 


جاء الإسلام فوجد كل ذلك» فأرسى قواعد المجتمع الإنسانى جميعه 
على أسس قوية سليمة قوامها العدل والمساواة بين جميع البشر فى الحقوق 
والواجبات. وتتبع فيما يلى رأى الإسلام فى ذلك. 
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أولأ : رفض الإسلام التضرقة بين إنسان وآخرم التضغرقة 
العتصريك»: 

قرر الإسلام أن الناس جميعا متساوون فى تكوينهم وأصل خلقتهم, 
فلم يخلق شعب أو جماعة من مكان أشرف من المكان الذى خلق منه شعب 
آخر أو جماعة أخرى» فبين كتاب الله تعالى وسئة رسوله عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام أن الناس جميعًا خلقوا من آدم » وآدم من تراب» فلا فضل 
لشخص على آخر» ولا ميزة له عليه إلا بتقوى الله والتقرب إليه بما ينفع 
الناس جميعا. 

اقرأ قوله تعالى: «إيا أَها الناس إِنَا حَلّقنَاكُم من كر وأنقى 
وَجعَلنَاكُمْ شمُوبًا وقائلَ لاوا إن أخرمكُمْ عند ال ام إن لله ليم 
خَبير 010 . 

ثم اقرأ قوله تعالى: ( يا أيهًا الا انوا بكم ادي حلَقكُم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثْ منهما رجالا كيرا ونساء 04©. 

نجد أن الآيتين الكريمتين قد أوضحتا أن البشر جميمًا خلقوا من آدم 
وحواء؛ وحواء خلقت من آدم» كما أن آدم خلق من التراب فأبطلت بذلك 
ادعاءات وافتراءات المفترين الذين يزعمون تفاضلاً بين الجنس البشرى بحسب 
جسه أو نوعهء أو جاهه أو سلطانه أو ماله» وبينت أن الفضل لإنسان على 
آخر إما يكون بتقوى الله والتقرب إليه بالعمل الصالح خير الدنيا والآخرة. 


() سورة الحعجرات» الآية : الح 
(؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 
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وقد روى(١)‏ فى سبب نزول الآية الكريمة : يا أيها النّاس نا لقنا كم 
مَن ذَكَرٍ وأنشئ 4 أن رسول الله فيه أمر «بنى بياضة؛ أن يزوجوا «أبا هندا 
امرأة منهم» فقالوا للرسول #َهُ : نزوج بناتنا لموالينا !! فأنزل الله عز وجل 
هذه الآبة.. قطعًا لدابر التفرقة» ورد للأمور إلى نصابها ووضعها 
الطبيعى . ظ 

ثم قرأ قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع: «أيها الناس إن 
ربكم واحدء وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب. وليس لعربى على 
عجمى؛ ولا لعسجمى على عربى ولا لأحمر على أبيضء ولا لأبيض على 
أسود فضل إلا بالتقوى؛ ألا هل بلغت اللهم فاشهد.. آلا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»). 

وفى الوقت الذى تقرأ فيه هذا الحديث الشريف الذي نطق به سيد 
المرسلين منذ ما يقرب من أربعة عشر قرئًا. . انظر ما يجرى الآن فى البلاد 
المتحضرة من اضطهاد للجنس البشرى بسبب لونه - كما فى أوروبا وأمريكا 
وجنوب أفريقيا - وليس لسبب آخحر يدعو إلى هذه التفرقة. . . يمكنك حينئك 
أن تعرف أى حضارة كفلها الإسلام للناس جميعاء وأى مجتمع يريده 
الإسلام: إنه يرى مجتمعًا مترابطًا متعاطمًا قويًا بعيدًا عن العصبية» لأن 
العصبية تعمى الأعين عن الحق» 0 طريق الصواب وتؤدى إلى ,عواقب 
وخيمة» ولذلك نهى رسول الله عه بقوله: «ليس منا من دعا إلى عصبية؛ 
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تمضيل الإنسان على غيره: 

ثم اقرأ قوله تعالى : :9 ولقد كرمنا ببى أدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ثمن خلقنا تفضيلا 04" . 

نجد أن الله جل شأنه يؤكد للناس أنه كرم بنى آدم» ذلل لهم البر 
والبحر ومنحهم الطيبات ينعمون بها مأكلاً أو مشربا أو ملبسا. وأنه تعالى قد 
فضل الإنسان على كثير من الخلق كالحيوانات والطيور - بالعقل والتمييز 
واعتدال الجسم وحسن الهيئة» وتسخير سائر الخلق لهم. فلا يصح بعد ذلك 
أن يسخر إنسانّاء وأن يفرض عليه حياة بعينها ويحرمه من نواح أخرى من 
الحياة» وأن يخصه بالغرم ويحظى بالغنمء أو يشقيه فى أتعس الأعمال ويرفه 
نفسه بمناهج ما نخلق الله . 

ومن هذا يتبين لنا رأى الشريعة الإسلامية» وموقفها من الناس كافة 
أبيضهم وأسودهم وأصغرهم وأحمرهم؛ قويهم وضعيفهم غنيهم وفقيرهم - 
من دان بالإسلام» أو بغيزه من الأديان» من نطق العربية أو غيرها من اللغات 
الكل أصلهم واحدء وأبوهم واحد؛ وهو آدم عليه السلام» كما أن ربهم 
واحد «إ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو » «البقرة: 11, 


ثانيا: موقم الاسلام من الحقوق السياسية: 


)00( سورة الإسراءء الآية : نوك 
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تدبر قوله تعالى: « وَالَّذِين استجابوا لربهم وأَقَاموا الصلاة وأمرهم 
شورئ بينهم 21044. نجد أن الله جل شأنه قد امتدح هؤلاء الذين استجابوا 
لنداء الإيمان» وأقاموا الصلاة» وكان البت فى أمورهم أساسه التشاور وأخل 
الآراء. . وفى هذا مدح لهذا المنهج» وهو منهج المشاورة فى الأمور والمشاورة 
هن اخك راض الخير: 

وأخذ رأى الشعب فى أمور الأمة هو الأساس الذي قرره كتاب الله 
تعالى بقوله لرسوله عليه الصلاة والسلام: 

(فيما زمه بن لله تا" لهم ولحت قط غيطالقل 
لانقضوا من حولك©» قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمْر فا 
عرمت فَتوَكُل عَلَى الله إن اللّهِ يحب المتوكلينَ © . 

فقوله تعالى: «وشاورهم» أمر من الله تعالى لنبيه بمشاورة أصحابه؛ 
وقد قيل: إن الله أمر به نبيه عه ليتألف قلوب أصحابه» وليقتدى به من 
بعده» وليستخرج منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وسحى من الخروب» والأمور 
الجزئية» ؤغير ذلك» وإذا كان هذا بالنسبة للنبى عليه الصلاة والسلام فغيره 
أولى بالمشاورة» لا يترتب عليها من آثار عظيمة فى استقرار شأن الاأمة 
واستتباب النظام فيها. 


.78 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
(؟) فبما رحمة: أى فبرحمة من اللّه.‎ 
انصرفوا من حولك.‎ )4( 

(6) سورة آل عمران» الآية: .1١68‏ 
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وقد كان النبى عَيّهُ يشاور أصحابه فى بعض الأمور - وخاصة فى غير 
الأحكام» لأن الأحكام منزلة من عند الله تعالى على جميع أقسامها ف 
المفروض والمندوب والمباح والحرام والمكروه. 

فقد ثبت أنه استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه فى المصالح المتعلقة 
بالحروب كاستشارته لهم فى شأن أسرى المشركين فى بدرء هل يأخذ منهم 
الفدية ويتركهم أم يقتلهم؟ وكان هناك رأيان: فأخذ عليه السلام بالرأى الأول 
وفاداهم . 

رق روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: «لم يكن أحذا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله يَيّْه) . 

وقد اقتدى به صحابته عليه السلام بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ 
وكان أول ما قابلهم أمر الخلافة» وممن يختارون الخليفة؟ فتشاوروا إلى أن 
انتهى الرأى باخشيار أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - ووافقت الأمة 
الإسلامية على اختياره. 

وقد كان تولى الخلافة فى الدولة الإسلامية أساسه البيعة» وهى الموافقة 
على تولى شعخص معين أمور الدولة. . . فإذا تمت البيعة له» أصبح خليفة 
عليهم؛ وهذه البيعة هى بعينها الانتتخابات فى الوقت الحاضر. 

كما تشاور الصحابة فى أمر المرتدين فاستقر. رأى أبى بكر على قتالهم : 
ووافقه الصحابة - رضى الله عنهم - كما تشاوروا فى وضع الخراج على 
الأراضى المفتوحة رمن خلافة عمر كأراضى العراق ومصر والشام.. وقد كان 
هذا رأى عمر - رضى الله عنه - وخالفه بعض الصحابة كبلال بن رباح» 
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ولكنه ما زال يناقشهم - رضى الله عنه - حتى أخخذوا برأيه ووضع الخراج 
على هذه الأراضى مستدلا بما جاء فى سورة الحشر (الآيات من لا - .)٠١‏ 

فالحقوق السياسية كانت مكفولة للجميع» بل إن «الدين النصيحة» 
فيجب على كل شخص فى الدولة أن يكون إيجابيًا ييدى رأيه فى الأمور. . 
اقرأ قول أبى بكر - رضى الله عنه - حين تولى الخلافة: (أيها الناس إنى 
وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن كنت على حق فأعينونى؛ وإن كنت 
على باطل فقومونى..2). تجد أنه يطلب من الشعب الالتحام معه» ومراقبته 
ثم تأييده إن كان على حق ومعاونته وإرشاده وتوجيهه إن ابتعد عن 
طريق الحق. 

وإذا استشار ولى الأمر غيره» فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من 
كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمدون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ©. 


ثالثا: موقف الاسلام من الحقوق المدنية: 

ومن أمثلتها: حق التعامل» وحق العمل» وحق التعليم» وحق 
الزواج . ش 

() حرية العمل وحرية التعامل: 

أمر الإسلام بالعمل» لأنه يعلم أن الأمم لا ترقى إلا بالعمل الدائب 
المستمرء والجهد المتواصل من أفرادها فقال: #8 وقل اعملوا فسيرى الله 
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عملكم ورسوله والمؤمنون #. -وقال: 9 فامشوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه 4 بل إنه بارك العمل؛ وجعل حب الله مقروثًا به. وجعل العامل 
المؤدى لفرائض الله أفضل من المنقطع للعبادة. . ولقد جعل الإسلام العمل 
وحرية التعامل مكفولة للجميع» فلم يحرم طائفة من العمل ويعطيه لأخرى» 
بل إن غير المسلم قد كفل الإسلام له ما كفله للمسلم. 

وجما يدل على ذلك ما روى من طريق أبى رافع مولى رسول الله مَل : 
بعثنى رسول الله عله إلى يهودى ليسلفه سلفة أو يبيع له بيعّاء فوصلت إليه 
فأخبرته بما أرسلنى به النبى َه فقال: والله لا بايعته ولا أسلفه إلا برهن» 
فأتيت النبى قَيَّْه فأخبرته بما قال اليهودى» فقال عليه السلام: 

«والله لو بايعنى وأسلفنى لفضيته؛ وإنى والله لأمين فى السماء أمين فى 
الأرض اذهب بدرعى الحديد إليه . 

كما روى أن النبى َه توفى ودرعه مرهونه عند يهودى بطعام اشتراه 
لأهله» فلو لم تكن حرية العمل والتعامل مكفولة للجميع؛ المسلم وغير 
المسلم» لما كان هذا اليهودى ينمى ماله» ويصل إلى درجة أن يعطى غيره 
لقا او ترفك ايشا اسن از طن الرشول عله زهي رامن سه 
الدولة؛» فلو لم تكن حرية العمل مكفولة له لما نمى» ولما وصل إلى هذه 
الدرجة؛ ولو لم تكن حرية التعامل مكفولة للجميع لما امتنع اليهودى عن أن 
يعطى الزسول فََْهُ ما طلبه» وهو يعيش فى ظل الدولة الإسلامية» وقد درج 
على ذلك المبدأ الراشدون» ومن بعدهم من أثمة المسلمين» وقد تجلى هذا 
بوضوح تام عندما فتحت للمسلمين البلاد المختلفة» كالعراق» ومصرء 
والشام» والأندلس» فأقروا أهل هذه البلاد فى أعمالهم» وتركوا لهم كل 
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أنشطتهم؛ فالعامل ظل فى مصنعه؛ والتاجر فى متجرهء والزارع ظل فى 
مزرعته لم تسلب منهم حقوق» ولم يضيق عليهم فى نشاط» حتى إن كبار 
المفكرين فى أوروبا اعتبروا النكسة التى أصابت الدولة الإسلامية فى الأندلس 
نكسة حضارة» أثرت فى النمو الحضارى الذى كان يحمل لواء الفتح 
الإسلامى» والذي كان يكفل الحريات للجميع ؛ ويطبق مبادئ العدالة فى 
أسمى صورهاء فلما جاءت النكسة عاد الاضطهاد والتمايز إلى ما كان عليه 
قبل الفتح الإسلامى . 

(ب) حق التعليم: 

عرف الإسلام ما للعلم من أثر فى حياة الإنسان فردًا أم جماعة. فأمر 
به فى أول آيات نزلت من القرآن. قال تعالى: «إاقرأ باسم ربك الذى خلق 
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما 
لم يعلم4.. كما قال: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون #. . كما أقسم جل شأنه بالعلم دلالة على منزلته الرفيعة السامية فى 
قوله: «ن والقلم وما يسطرون 4. بل إن الرسول عله جعله فريضة: 
فقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . . . ولقد عرفت الأمة 
الإسلامية ذلك فاستجابت له فكانت المدارس» والحلقات العلمية تنتشر فى 
ربوع الدول الإسلامية انتشارً كبيرا حنى شملت فروع العلم المختلفة» وكانت 
المناقشات تجرى فى حركة تامة بين الجميع أساسها الوصول إلى الحق» وكانتث 
المعارف تترجم بأمر من خلفاء الدولة الإسلامية؛ حتى يتحقق الغرض 
الأسمى الذى نادى به الإسلام فى قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقداكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ©. فاختلاف الشعوب يتبعه 
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اختلاف المعارف» ويترتب على ذلك اقتباس كل من الآخر ما ينفع البشر 
ليرقى المجتمع البشرى ويتطور ويتقدم» وهذا الحق هو للجميع على الحاكم أن 
يهيئ له الوسائل» ويتخدذ له السبل» وعلى الجماعات التآؤر والتعاون فى هذا 
المجال أيضًاء وعلى الفرد أن يبذل كل طاقاته للوصول إلى أعلى قدر من 
المعرفة . 

(ج) الزواج: 

شرع الإسلام الزواج» وجعله حقًا للجميع» فقال جل شأنه: #ومن 
آياته أن خلق لكم مسن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآياث لقوم يتسفكرون». وأمر الرسول #َكِهُ فقال: ”يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة('2 فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»” . 

وقد أقام الإسلام هذا العقد على التراضى» وأحاطه بالعناية والرعاية؛ 
ولم يضيق الإسلام على غير المسلمين فى هذا المجال» بل ترك لهم الحرية فى 
تطبيق ما يديئون به ويعتقدونه فى أمر الزواج وقواعده المستقرة عندهم وكذا 
فى أمر الطلاق والميراث» فكان ذلك دليل على سمو الشريعة الإسلامية النى 
جاءت لتسع الناس جميعًا فى رحاب دولة الإسلام لا يضيق فيها الرحاب 
على غير المسلم» ولا يشعر إلا بالراحة والطمأنينة طالما بادل الدولة وفاء 


توق 


)١(‏ القدرة على الزواج من الناحية البدئية والمالية. 
000 وجاء : وقاية. 
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رابعًا: موقف الإسلام من الحقوق الإنسانية «الحريات 
العامك2: 

ومن أمثلتها: حرية الدين» والرأى» والانتفاع بمرافق الدولة وحق 
التقاضى وقد عنى الإسلام عناية تامة بكافة الحريات العامة للجميع لا فرق 
بين مسلم وغير مسلمء ولا بين مواطن وأجنبى منح حق الإقامة فى ديار 
المسلمين ولا بين رجل وامرأة ؤلا أبيض وأسود. . الكل سواء. 

حرية الدين: 

منح الإسلام بتعاليمه السمحة الخالدة غير المسلمين الذين يعيشون فى 
ديار المسلمين حصرية العبادة - سواء كانوا من أهل الكتاب» أو المجوس 
الصابئين» وسواء كانوا معترفين برسالة محمد عليه أفضل الصلاة وأركى 
السلام» أو كانوا غير معترفين بهاء كل هذه الطوائف وسعها الإسلام» 
وسمح لها بأن تعبش على أرضه دون المساس» أو التعرض لمعتقداتهم 
الدينية؛ ومقدساتهم» ودور عبادتهم» وما داموا محافظين على العهود. 

وفى ذلك يقول جل شأنه: «9 لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى ©20, لقد بينت الآية أنه ليس هناك إكراه فى الدين» وأن لكل إنسان 
أن يختار بمحض إرادته واختياره وتفكيره وعقله الطريق الذى يرتضيه بعد أن 
بين الله للناس طريق الهدى وطريق الضلالة» بين الحق وبين الباطل» وبين 
النور وبين الظلام . 


)١(‏ سبأتى إبضاح سبب نزول هذه الآية فى علاقة المسلمين بغيرهم. 
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كما لم يجبر الإسلام إنسانًا على اعتناق دين معين كذلك لم يعترض 
طريقه عند انتقاله من دين إلى دين» روى عن على - رضى الله عنه > أنه قد 
رفع إليه أثناء خلافته رجلان قد تزندقاء أحدهما يهودى؛ والآخر نصرانى» 
فقال على: «دعوه يتحول من دين إلى دين»» وإنما قال ذلك - كرم الله 
وجهه - لأنه يؤمن أن حق كل شخص منهم أن يختار ما يشاء من الأديان؛ 
أو المذاهب» وهذا الإيمان بهذا المبدأ مصدره كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

حرية الرأى: 

كفل الإسلام حرية الرأى للجميع فى الدولة الإسلامية» فالكل يبدى 
رأيه فى أمور الدولة - مؤيداء أو معترضا ما دام هذا الرأى مبئيًا على أسس 
سليمة تنتجه» وتؤدى إليه» وأن يبذل الإنسان جهده فى الحصول عليه فى 
إطار من المعرفة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله قل ولقد حث الإسلام على 
مثل هذا الببحث والاجتهاد» فقال الرسول فيه : «من اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر) وإثما كان للمخطئ أجر وهو أجر جهده 
وتعبه» وللمصيب هذا الأجر يضاف إليه أجر الإصابة» والتعرف على الحكم 
الشرعى» وفى هذا حث للجميع على الاجتهاد وإبداء الرأى بحرية تامة ما 
دام هذا الرأى ينا عن عل ودراية» ولذلك تجد الإسلام يرفض الرأى الذى 
لا يبنى على ذلك حيث يقول الله تعالى: 9 ومن الناس من يجادل فى الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب مير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ©. 
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وحسبنا ما يروى أن عمر - رضى الله عنه - خطب فى الناس موجه 
لهم : «ألا يغالوا فى مهور النساء».. فوقفت امرأة وقالت له: يا عمر 
(أيعطينا الله وتمنعنا أنت»» ثم تلت قوله تعالى: «وإن أردتم استبدال دج 
مُكَانَ زوج وآتيتم إِحَدَاهن قنطارا فلا لوا منه شما 274. فقال عمر - 
رضى الله عنه - : أصابت امرأة وأخطأ عمر. 

ولعل نظرة إلى المدارس الفقهية التى اتنشرت فى القرن الهجرى الثانى 
والثالث» والمناقشات التى دارت بين الفقهاء فى فروع العلم المختلفة تعطينا 
عمقًا فى هذه اللحقيقة 

حرية الانتفاع بمرافق الدولة: 

كما أباح الإسلام للمسلمين أن يتمتعوا بكل مرافق الدولة العامة من 
قناطر وجسور ومدارس وخدمات عامة» وأباح ذلك لغير المسلم» ولقد كان 
قوله عَهُ بشن أهل الكتاب وحقوقهم ومعاملتهم: الهم ما لنا وعليهم ما 
علينا» قاعدة قوية راسخة تثبت عدالة الإسلام المتناهية وأنه دين لا يعرف 
التزمت» وأنه دين يكرم الإنسان الذى أودعه الله العقل والتمييز» ثم انظر إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام فى شأن المجوس ومعاملتهم وحقوقهم أيضا إذ 
يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا أكلى ذبائحهم)؛ 
فهؤلاء أيضا لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من ؤاجبات رغم أنهم لا 


يعبدون الله ويشركون به. 


.؟7١ سورة النساى الآية:‎ )١( 





الملبحث الرابع 
فى أسس العلاقات الإنسانية بين المسلمين 


الترابط والتآخىء وتحقق لهم القوة والعزة» وتنهض بهم فى شتى مجالات 
الحياة منها: 


)١(‏ الأخوة. 

(؟) التعاون. 

(") الاتحاد. 

(4) الدعوة إلى تقدير الغير واحترامه. 
(5) النهى عن الاستغلال وضياع الأموال. 


(1) التكافل الاجتماعى. 
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4 
فى الاأخوة 

قرر الإسلام أن المسلمين أخحوة وبين أن رابطة الدين أقوى رابطة» فهى 
تجمع بين معتنقيه برباط قوى تذوب إزاءه نزعات العصبية» لأنه من تمسك به 
فقد هدى | إلى سبيل الرشاد. ومن تنكب عنه فقد تردى فى مهاوى الضلال» 
فالدين يجمعهم وهم بذلك أخوة متحابون فى اللّه» يقول الله تعالى : نما 
المؤمنون إخرة 204. 

ويقول الرسول #َهُ : «المسلم أخو المسلم» والشريعة الإسلامية تؤكد 
هذه الأخوة وتدعو إلى توكيدها فمحبة المسلم لأخيه المسلم محبة خالصة لله 
عز وجلء لا يبغى من ورائها نعمة يربها فهو يحب له ما يحبه لنفسهء وأن 
هذا الحب من كمال الإيمان» يقول الرسول يَلهُ : 

والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسها 
وإن أحب الرجلين إلى الله أشدهما حبًا لصاحبه» ويتبين لنا ذلك فى قول 
رسول الله يله . 

«وما تحاب رجلان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبًا 
لصاحبه) . 


٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
040 





ويقول عن : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران 
عند الله خيرهم للحاره . 

وأن للمتحابين فى الله منزلة سامية يقول عَيْلّه : «إن من عباد الله لأناس 
ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله) 
قالوا يا رسول الله قل لنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير 
أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى نور 
ولا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ قوله تعالى: 
« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون #. 


المطلب الثانى 
فى التعساون 
وما دام المسلمون أخوة متحابين فى الله فعلى كل منهم أن يكون عونا 
لأخيه وساعدا وعضدا له - وأن يتعاون ابتميع أفراد وجماعات كما أمرت 
الشريعة الإسلامية بذلك. يقول الله تعالى: «( وتعاونوا على البر والتقوئى 
ولا تَعاووا على الإنّم والعدوان واتّفوا الله إن اللّه شديد العقاب 274 . 
١‏ << 2 7 75 م 
وهذا النص القرآنى الكريم يقرر وجوب التعاون بين المسلمين فيأخذ 


الفوى بيد الضعيف» والغنى بيد الفقير» وأن يكون التعاون فى كل ما هو 
خير والمساعدة فى كل ما يستدعى المساعدة وفيه نهى ووعيد لمن يتعاونون 


)١(‏ سورة المائدة» الآية ؟. 
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على الإثم والعدوان» لأن مثل هذا التعاون يهدم الأمة» ويقوض بنيانها 
ويخل بأمنها واستقرارها» فالتعاون بصورته الخيرة أمر واجب» ولذلك حث 
الرسول قَكَْهُ عليه بقوله : 

امن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه». . 


اللطلب الثالث 

فى الاتحساد 
ذلك من القوة ولما فى الاتحاد من عزة» والشريعة الإسلامية عنيت بذلك عناية 
تامة لتجمع شمل الأمة وتوحد صفوفها وتربط بين المسلمين برباط الألفة. 
يقول الله تعالى: 

9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فَأَلْف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من الثار فَأنقَذكم مَنَهَا كَذَلك يِيّن اللّهِ نكم آياته أعلكم 
تهتدون 204, 


.٠١7 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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فالآية الكريمة تدعو إلى التمسك بتعاليم الإسلام وأن يتحدوا ولا 
تفرقهم العصبية ولا تتنازعهم الشهوات» ثم يأمرهم جل شأنه أن يتذكروا 
نعمته عليهم إذ هداهم إلى الإيمان بهذا الدين القويم» دين الإسلام الذى 
أشرق على أمة متنافرة متطاحنة يأكل قويها ضعيفها وغنيها فقيرها فجعل منها 
أمة متآخية يحب بعضها بعضا وصارت أمة متاآلفة تجتمع قلوبهم على دين الله 
وعلى حب اللّه» وعلى مرضاة عباده» وبهذا التآخى والحب والتآلف أنقذ الله 
سبحانه هذه الأمة من نار الفرقة والتباغضء» أنقذها من نار الفتن التى تأكل 
الشعوب والأمم» وهداها إلى الطريق الذى يحقق العزة والكرامة وهو الاتحاد 
والترابط ويصور الرسول َيِه ترابط الإسلام واتحاده أروع تصوير وبأنهم جسد 
واحد. الجميع يشعر بما يشعر به الفرد.ويحسون بما يحس به. فيقول: 

١مثل‏ المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى!. 

وبهذا التصوير الرائع للترابط والتعاطف بين المسلمين تحس بالدعوة 
القوية الموجهة من الشريعة الإسلامية للمؤمنين بها أن يكونوا على هذا 
المستوى من الشفافية والإحساس المتبادل. 

وقد أرسى القاعدة ما نادى به الإسلام من توحيد الله جل شأنه فى 
العبادة ونبذ الشرك بالله سبحانه» ثم اتجاه المسلمين فى صلاتهم إلى جهة 
واحدة - وهى القبلة - لله ثم وقوفهم فى صلاتهم صما واحدا لا تمايز بينهم 
ولا تمييز أمام الله تعالى» ثم حج بيت الله الحرام فى وقت معين وبلباس 
معين» ومناسك معينة يتساوى فى ذلك جميع المسلمين» فالعبادات بجانب 
كونها صلة بين العبد وربه فهى أيضًا صلة بين العبد والعبد توصى بالاتحاد 
والترابط والتواد على أساس من المساواة. 
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اللمطلب الرابع 
فى الدعوة إلى تقدير الغير واحتر امه 


بموج المجتمع بمتناقضات كثيرة فهذا غنى وهذا فقير وهذا صحيح وهذا 
سقيم وهذا يتمتع بقوى عقلية كاملة وآخخمر ناقصة» فالتفاوت لا-يخلو منه 
مجتمع وقد يؤدى هذا إلى أن يسخر البعض من الآخرء وربما يستهزئ به 
وهذا داء وبيل ينخر فى عظام الأمة ويهددها بالتفرقة والتطاحن» ومن ثم نجد 
الشريعة الإسلامية تنهى عن السخرية والاستهزاء بالغير نهيا قاطعًا حتى تكون 
علاقة المؤمن بأخيه علاقة صافية لا يعكرها شائبة» وهذا ما يجعل المجتمع 
متماسكمًا يقول عز وجل : 

( لها لوالا مغر قوم فوس أن يووا خا 
نهم ولا نساء من نّسَاء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلّمزوا') أنفسكم 
ولا تتابزوا” بالألقَاب بس الاسم الفسوق”" بعد الإيمان ومن لم ينب 
فأُولكك هم الظّالمون 09 يا أَيْها الذي آمنوا اجتبوا كفيرا من الظَن إن 
بعض الظَّْ إن ولا تحسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فُكرهتموة وَانَّقُوا الله إن الله تاب رَّحيم 046». 
)١(‏ تعيبوا فتعابوا. 
(؟) لا تنادى غيرك بلقب يكرهه. 


(4) سورة الحجرات» الآيتان: .١” 21١١‏ 
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ونهى الإسلام عن الحسد وهو تمنى روال نعمة الغير؛ وعن النجش وهو 
الزيادة فى الثمن قصد الشراء ليقع غيرك فى الشراء» وعن التباغض وعن 
التدابر»ء وهو مقاطعة أخحيك المسلم» ونهى عن البيع على بيع البعض وأمرهم 
بأن يكونوا إخوانًا فى الله لا يظلم بعضهم بعضا ولا يتوانى فى نصرة أخيه ما 
دام على حق ولأ مفو عي ند احفاو اينات كز انهه واه كلل ره 
من الشر أن يصدر مئه احتقار لأخيه. يقول رسول الله عله : 

«لا تحاسدواء ولا تنجاشوا ولا تبافضواء ولا تدابرواء ولا يبيع بعضكم 
على بيع بعض»؛ وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا 
يخذله ولا يحقره التقوى هنا - ويشير إلى صدره - ثلاث مرات بحسب 
امرئ فن الشر أن يحقر أخاه؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه) رواه مسلم. ش 


الممطلب الخامس 
فى النهى عن الاستغلال وضياع الاأموال 


إن الشريعة الإسلامية حريصة على الحفاظ على الأموال» لأنها قوام 
الحباة وعصبها ووسيلة التعايش. 
فالله عز وجل ينهى عن دفع الأموال إلى السفهاءء لأنهم لا يحسنون 


تدبيرها ولا يهتدون إلى وجوه النفع التى تصلح المال ولا يمكنهم نجنب وجوه 
الضرر التى تهلكه وتذهب بهء لأن فى المال صلاحًا للحال وثبانًا له. يقول 
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الله عز وجل: «[ ولا توا السُفهاء أَمْوالَكم التي جَعَلَ الله لَكُمْ قيّام 
اهيا وَاكُْوهم وكُولوا لهم قل مرو 00. 

وفى سبيل الحفاظ على الأموال يأمر الله عز وجل الأولياء أن يختبروا 
اليتيم من حيث أخلاقه ليقفوا على نجابته وحسن تصرفه فى المال. يقول الله 
سبحائه وتعالى: وابتلو اليتامئ حت إذا لوا الاح فإ انسكم مهم 
رشدا فَادقعُوا يهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكْبروا وَمَن كان 
نا فليِستعفف ومن كان فقيرا فَليَاكل بالمعروف فَإِذَا دقعم يهم أموالهم 
نواعم كباله ًا 04. 

ويأمر الله عز وجل الذين يخشون على ذريتهم الضعيفة من الضياع 
بعدهم؛ ويخافون عليهم من قسوة الحياة أن يخشوه ويتقوه فيمن يتولون 
أمرهم من اليتامى فإن من يأكلون أموال اليتامى هم عقاب شديد. يقول الله 
تعالى : « ولييخش الدين لو تركوا من خَلّفهم دري ضعَافًا حَافُوا لهم 
ليتوا الله ولِيقولُوا قَولاً سديدا 2ص إِنّ الدين يكلو أموال اليَعَامئ ظُلْما 
إنّما يأكلون في بطونهم نَارا وسيصلون سعيرا 04©. 

ولا يفنصر النهى فى القرآن الكريم على النهى عن تبديد أموال السفهاء 
واليتامى فحسب بل فى سبيل الحفاظ على الأموال بنهى من أكلها بالباطل 
نهيًا مطلقًا. يقول عز وجل : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ه, 


(؟) سورة النساءء الآية: ". 
(؟) سورة النساءء الآيتان: 9 . ,.٠١‏ 
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ذ( ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل ونوا بها إلى الحكام اكوا فريقا من 
وال النّاس بالإنم وشم مون 04©. 

فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الحق وتؤيده؛ وتندد بالباطل وترفضه» 
لذلك حرم الله الربا لا فيه من استغلال بغسيض وقطع للصلات بين أفراد 
المجتمع وخطر داهم يهدده فى اقتصاده وفى علاقاته» فهو يوسع الهوة بين 
الأغنياء والفقراء» فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراء ومن ثم حرم 
الله هذا النوع من التعامل وأنذر من يأتونه بحرب من الله ورسوله» وفى هذا 
تحذير وتنفير من إتيانه وتهلايد أكيد وعذاب شديد لمن يرتكبه»ء يقول الله 
سبحائه وتعالى: 

«يا أَيْهَا الْذين آمنوا انّقَوا الله وروا مَا بقي من الربًا إن كنثم 
مؤمنين 09 فَإن لم تفْعلُوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تم قلَكُم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظُلّمُون 059 وإن كَانَ ذو عسرة فنظرةٌ 
إآى ميسرة وآن قَصدقُوا حير كم إن كسم تَعلَمون 204 





.١848 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.78٠ - (؟) سورة البقرة» الآيات: 4ل/ا؟‎ 
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المطلب السادس 
فى التكافل الاجتماعى 

إن الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعى بين المسلمين ومن كان عنده 
فائض فليعد به على من ليس عنده؛ ويوطن المسلم على الخلق الكريم بما 
يعودهم الجود ويدعوهم إلى إغاثة اللهيف وإعانة المحتاج فالزكاة تغرس فى 
النفس الكرم فضلاً عن حفزها لصاحب امال على استثمار أمواله» وفى ذلك 
تنشيط للاقتصاد بما يكفل للجميع حياة حرة كريمة» فزكاة النقدين وزكاة 
الزروع والثمار وركاة السوائم تسد حاجة الفقراء وتوثق الصلة بينهم وبين 
الأغنياء» بل إن من الأغنياء من تصدق ابتغاء وجه اللّه» وقد وضحت الآيات 
الكريمة ما للمنفق من أجر عظيم يضاعفه الله عز وجل ؛ يقول الله تعالى: 
(إمن ذا لذي يفرض الله قرا حسنًاقباعف ل أضعاف كيرة 004. 


ص سس شن الرار 


ويقول الله تعالى: «إ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو حير الرَازقين 
9 ويوم يحشرهم جميعا ثُمْ يقول للملائكة أهوْلاء يكم كَانُوا 
يعبدون204. اويقول الله تعالى : وما تشقون إلا ابعغاء وجه الله وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم وأنئم لا نظلمون #4©. 

ويحث رسول الله #َلْهُ على الصدقة ويبين أنها وقاية من الئار سواء كان 
ما يتصدق به الإنسان قليلاً أو كثيرً» فيقول صلوات الله وسلامه عليه : (اتقوا 
النار ولو بشق ثمرة». 
)١(‏ سورة البقرة. الآية:؛ 48؟. 


(؟) سورة سبأء الآية: 7"9. 
زفرة سورة البقرة» الآية: ا . 





المبحث الخامس 
فى احترام نفس المسلم وعرضه وال 

إن الشريعة الإسلامية حرمت على كل مسلم أن ينال من نفس أخصيه 
وعرضه وماله شيئّاء فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله.وعرضه)؛ وفىئ ذلك حفاظ على كيان المجتمع 
واستئباب لأمنه واستمرارية لتقفوية العلاقات بين أفراده بما يترتب عليه شعور 
بالارتباح والطمأنينة» وهذا بدوره يؤدى إلى تحمل المسئولية والنهوض با يلقى 
على الإنسان من أعمال على أكمل وجه. 

فقد وجد المنالح المناسب والجحو الملائم لتفاعله مع المجتمع وإيجابيته فيما 
يسهم فيه لنهضته وتقدمه؛ لذلك وضعت الشريعة عقوبات من يحاول 
الاعتداء على النفس أو على المال أو على العرض صيانة لوحدة الجماعة 
وحفاظا على أواصر العلاقة بينها ورجرا لكل معتد أثيم تنكب عن جادة 
الطريق وانحرف عن سواء السبيل» وبين الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة 
العقوبة التى تطبق على المعتدى. 


فْمّى سبيل ال محافظة على النمّس: 
حددث الشريعة الإسلامية عقوبتين: 
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إحداهما: دنيوية» وهى القصاصء يقول جل شأنه: يا أَيها الْدين 
آمنوا تكتب عَليكُم القصاص في الى الحر باحر والعبد بالْعبّد والأنت 
بالأنتى 20, فالقاتل يقتل قصاصاء ويقتص فيما دون النفس إن كان 
الاعتداء على ما دون النفس. يقول الله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالتفْس والْعيْن بالْعَيِنٍ والأنف بالأنف وَالأَذْنَ بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص 4”» وفى القصاص جزاء رادع للقاتل وزجر لغيره حتى 
لا يقدم على ارتكاب هذه الجريمة لما فيها من إشعال العداوة والبغضاء بما لا 
يقتصر أثره على الجمانى والمجنى عليه بل يتعداه إلى عشيرة كل منهماء 
جبر لما يشعر به المجنى عليه وذووه لما أصابهم من جراء 0 يقول عر 
وجل : ولكم في القصاص حيَاة يا أولي الألباب لُعلّكم ته قن 204. 

انيهما: أنه لا تقتصر عقوبة الجانى على ما يوقع عليه فى الدنيا بل إن 
عليه عقوبة أشد وأنكى فى الآخرة» وهى تخليده فى النار ونزول غضب الله 
عليه ولعنته والعذاب العظيم الذى أعد له» يقول الله سبحانه وتعالى: 
ف( ومن يتل مؤما معَعَمَدا فَجَرَاوَ جهنم خَالدا فيها وَعَصِب الله ع 
ولعنه وأعد له علذابا عظيمًا 94». 


. 119/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 46 (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 
. ١9/4 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
. 97" سورة النساىء الآية:‎ )8( 
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عقنوبة قتل النفس: 

والشريعة الإسلامية حرمت أن يقتل الإنسان نفسه كما حرمت أن يفتل 
غيرهء فالله الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم ينهاه أن يقوض هذا 
التكوين» ويبين الرسول عله ما يننظر قاتل نفسه من عذاب أليم فيقول: امن 
نردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتسردى فيها خالد) مخلدا فيها 
أبداء ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالد) 
مخلدا فيها أبداء ومن قئل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى نار 
جهنم خالد) مخلدا فيها أبدا» رواه البخارى ومسلم. 


حمظ ا مال: 

العمل والإنتاج دعامتان قويتان عليهما يرتكز الاقتصاد ويقدر ما يكون 
من إخلاص فى العمل وإجادة له ووفرة فى الإنتاج وتطوير له يكون التقدم 
والرقى» ومن ثم حثت الشريعة على العمل ودعت إليه. يقول الله تعالى: 

طول اعملُوا فُسيرى الله عملكم ورسوله واْمؤمنونة 204. 

ويقول عز وجل: ل فَإِذَا قُضِيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله 20 , ويقول رسول الله يه : «ما أكل أححد طعامًا قط خيراً 
من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل مز 
عمل يدها رواه البخارى. 


.٠١8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الجمعة» الآية:‎ 
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فالعمل والإنتاج هما عماد التقدم والرخحاء؛ ومن ثم حث الإسلام 
' عليهماء أما البطالة فعاقبتها وخيمة» لأنها تؤدى إلى التدهور الاقتصادى وفى 
سبيل المحافظة على المال جعل الشرع الحكيم عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه 
الاعتداء على مال الغير سواء كان هذا الاعتداء خفية أو جهاراء فمن سرق 


مال غيزه خفية أو أخذه بقطعه الطريق عوقب عقوبة رادعة . 


حد السرق4: 

يعاقب من ارتكب جريمة السرقة وتوافرت شروط إقامة الحد عليه بقطع 
يده يقول الله تعالى: 

« وَالسَارق وَالسارقَةَُاقْطَمُواأيديَهُمَا جرَاء بم كسب نكال مّنَ الله 
الله عير حكِيم90. 00 

وفى قطع يد السارق ردع لكل من تسول له نفسه أذ مال الغير خخحفية 
وللحاكم توقيع عقوبة أخرى غير القطع إن لم تستوف شروط الحد. 


حد قطع الطريق: 

وإذا اعتدى جماعة مسلحون على الغير وأخذوا المال عنوة ورجهاراء 
فإنهم بجريمتهم هذه يكونون -خارجين عن أنظمة الدولة ومهددين لأمنها 
وتوقع عليهم العقوبة التى تتفق وما ارتكبوه من جرم فتقطع أيديهم وأرجلهم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 38. 
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من خلاف إن أخذوا المال» ويقتلون ويصلبون إن ن أخذوا المال وقتلواء ويقتلون 
إن قتلوا ولم يأخحذوا مالأ وينفون فى مكان يؤمن فيه شرهم إن لم يأخذوا 
مالا ولم يقتلواء وتوقع هذه العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم متى توافرت 
شروط إقامتها. قال الله تعالى: 

نما جمزاء اين يحاربون الله وله وَسْعَون في الأرضٍ قاد 
أن يَُوا أو يصلسوا أو نقطّع أيديهم الهم من خلاف َوينهَوَا من 
الأرضٍ ذلك لهم خزي في الانيا لهم في الآخرة عَذَابُ عظيمٌ 9© إلا 
الذي تابوا من قَبلٍ أن تقدروا عَليْهم فَاعلّموا أن الله فور رُحيم 204. 


حمظ العحرض: 

عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة وتكوينها عناية فائقة» لأن الأسرة لبئة 
فى بناء الأمة» فإذا صلحت كان البئاء قويًا متماسكاء والأسرة جزء فعال فى 
جسد المجتمع فإذا سلمت سلم الجسد كله» لذلك دعا الإسلام إلى أن يحسن 
الونسان اختيار من يقترن بها «لأن العرق دساس»؛» وحث على الظفر بذات 
الدين» وما ذلك إلا ليكون النشء صا ماء وإذا كانت الأسرة صالحة كان 
المجتمع كذلك وكان كل فرد من أفراده مخلصًا فى أداء عمله» وبذلك تنهض 
الأمة وتتقدم؛ وجعلت الشريعة عقوبات رادعة لمن يدنس الأسرة ويعتدى 
على العرض وتختلف هذه العقوبات باحتلاف الجريمة التى يرئكبها المعتدى . 


.74 , "“" سورة المائدة» الآيعان:‎ )١( 
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حد الزناء: 
تختلف عقوبة الزنا باختلاف الجانى» فإن كان الزانى محصئًا وتوافرت 
شروط إقامة الحد فعقوبته الرجم» لأن المنطق والعقل يقضى :بتكامل العقوبة 
على هذا الإنسان لتكامل النعمة عليه. يقول الرسول يله : «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان. وارتداد بعد إسلام» وقتل بغير 


4 


حق). 

وعن جابر بن سمرة أن رسول الله قله رجم ماعز بن مالك ولم يذكر 
جلدا. رواه أحمد. 

وإن كان الزانى غير محصن ولم تتكامل النعمة عليه فإن الشرع خفف 
عقوبته وجعلها مائة جلدة إجماعا والتغريب مدة عام عند جمهور الفقهاء 
والعقوبة بشقيها الجلد والتغريب ملاءمة لجاله وتتمشى مع ظروفه» وهى 
هه عن لخر الل ها الترت وراسترة لغيره خا امعان بها لخر 
الشنعاء. يقول الله تعالى: ل( الزانية والزاني فَاجَلدوا كل واحد مَنْهُمَا ما 
جَلْدة ولا تأخْدكُم بهما رأ في دين الله إن كسم : تؤمنون بالله والْيوم الآخر 
وليشهد عَدابهما طَائفَة من المؤمنين 20 

ويقول رسول الله َه : «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن 
سسيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والشيب بالثيب جلد مائة والرجم' 
رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى. وعن أبى هريرة أن النبى َيِه قضى 


فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة اللحد عليه. 


.7 سورة الثورء الآية:‎ )١( 
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واهتمام الشريعة الإسلامية بحفظ أعراض الناس وصيانة أنسابهم تعود 
مصلحته على الفرد والجماعة» فالفرد يأمن على نفسه وأهله وذويه من 
العابئين» وبذلك ينعم بالراحة النفسية والاطمئنان ما يؤثر ففى عمله 
بالإخلاص وفى إنتاجه بالجودة» وأما المجتمع فتعمه المحبة وتسوده الفضيلة 
لانتفاء الرذيلة منه مما يؤدى إلى تعاونه تعاونًا بناء فى شتى مجالات التياة. 


حد القدف: 
وضع الشرع الحكيم عقوبة رادعة لمن يقذف إنسانًا بالزنا» ولم يستطع 

إثبات ما رماه به حتى لا يتطاول على أعراض الئاس وينال منهاء وحتى لا 
تشيع الفاحشة فى المجتمع الإسلامى ما يؤثر فى بنيانه ويدخر فى كيانه 
ويتطهير المجتمع من هذه الجريمة نحفظ للأسرة نقاءها ونصونها من كيد 
المتقولين وفحيح ألسنة الفاحشين» وعقوبة القذف ثمانون جلدة متى توافرت 
شروط إقامتها. يقول الله تعالى: 

فإ والذين يرْمُونَ المُحْصنات َم لم وا بأربعَة شهداء فاجلدوهم 
ثَمَانينَ جل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأُولتك هم الفاسقون 04©, وقد 
روى عن أبى هريرة «وقذف المحصناث الغافلات المؤمنات) رواه مسلم . 

«اجتببوا السبع الموبقاث: قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنات الغافلاث المؤمنات) رواه مسلم. 
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فإن لم يكن المقذوف محصنئًا فللحاكم أن يعزر الجانى بما يراه رادعًا له 
وزاجرً لأمثاله حتى لا تنزلق ألسنتهم بالنيل من أعراض الناس» وبذلك 

يصفو المجتمع ما يشوبه وتقوى العلاقات بين الأفراد والجماعات مما يؤدى إلى 
الازدهار والرقى. 


اللعسان: 

إذا قذف الزوج روجته وكانا من أهل الشهادة والمرأة من يحد قاذفها 
ولم يستطع الزوج إثبات ما رماها به فإنهما يتلاعنان» واللعان هو شهادات 
مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف حق الزوج» وإذا تم 
اللعان فرق بينهما بتطليقة بائنة» وقال أبو يوسف من فقهاء المذهب الكنفى: 
تحرم عليه حرمة مؤبدة» لقوله عله : «المتلاعنان لاا يجتمعان» وقد بين القرآن 
لكريم كيفية لقان : قال الله تعالى : 

م يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لذ أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات باللّه نه من الصادقين () وَالْخَامِسة أن لعنت الله 
عليه إن كان من الْكَاذِيينَ 60 ويُدراً نه الْعَدَاب أن تشهد ربع شهاداتٍ 
باللّه إن لمن الْكَاذبِينَ 0 9 والخامسة أن عضب الله عَلَيهَا إن كان من 
الصادقين 27. 

ويتبين لنا مما سبق مدى حرص الإسلام على أن تظل الصلة الأسرية 
نفية والعلاقات بين الأفراد متماسكة قوية تنعم بالأمن والأمان وتسعد 
بالاستقرار والاطمئنان وجعل العقوبات تطهير للمجتمع من الأدران وصيانة 
له من التفكك والانهيار» فكل فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 
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المبحث السالادس 
فى علاقة المسلمين ب' هل الذمة 
قد يقيم غير المسلمين مع المسلمين فى دار الإسلام» وذلك بمقتضى عقد 
ذمة وهو عقد أبدى كما يرى جمهور الفقهاء يسرى على الذمى وعلى ذريته 
من بعده» وبهذا العقد يصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
ويشترط لعقد الذمة شرطان: 
أحدهما: التزام الذميين بدفع الجزية» وهى ضريبة مالية تفرض على 
القادرين إسهامًا منهم فى ميزانية الدولة وفيما تقوم به من مشروعات عمرانية 
لصالح الجميع مقابل ما يتمئعون به من خمدمات الدولة والانتفاع بمرافقها 
فضلاً عن أن ما يدفعون أقل ما يقوم به المسلمون من واجبات مالية إلزامًا 
وتطوعا. 
ثانيهما: التزام الذميين أحكام الإسلام فى المعاملات المالية وفى 
العقوبات التى قررتها الشريعة الإسلامية ما عدا ما يتعلق بنظام الأسرة فى 
الزواج والطلاق» فإنهم يتركون وما يدينون. 
. فالإسلام عنى عناية فائقة بأهل الذمة وعلاقة المسلمين الاجتماعية بهم 
وهى ترتكز على أسس نتناولها فيما يلى: 
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المطلب الأول 
فى البر با هل الذمة ومصاحبتهم بالمعروتث 


يوضح القرآن الكريم ضوابط بر المسلمين بغير المسلمين» يقول الله 
تعالى : إلا يتهاكم الله عن اللدين لم يقَائُوكم في الددين وم يخْرِجُوكُم 
من دياركم أن تبروهم وتقْسِطُوا لمهم إن الله يحب الْمَفُسطينَ 0 إِنْمَ 
ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركُم وَظَاهروا 
على إخراجكم أن تَولوهم ومن يولم فأولتك هم الظَلمُون 204 

«وتقسطوا | إليهم؟ تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة» وليس 
المراد به العدل» لأن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل. 

وقبل: إن أسماء بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - سألت 
النبى يله هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: انعم» أخرجه 
البخارى ومسلم. 

وروى عامر بن عبد الله بن الزبيسر عن أبيه ن أبا بكر الصديق طلق 
امرأته اقتيلة؛ فى الجاهلية» وهى أم أسماء بنت أبى بكرء فقدمت عليهم فى 
المدة التى كانت فيها المهادنة بين رسول الله #َّهُ وبين كفار قريش فاهدت إلى 
أسماء بنت أبى بكر الصديق قرطا وأشياء» فكرهت أن تقبل منها حتى أتت 





.4 » سورة الممتحنة» الآبتان: 8م‎ )١( 
10 





رسول الله تكله فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالى: 9لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين © أخرجه داود الطيالسى فى مسنده. 
ولم ينه الله جل شأنه مصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف وأن برهما 
وطاعتهما مطلوبة شرعا إلا إذا طلبا من ابنهما الشرك بالله» فإنه حيئذ يجب 
عليه ألا يطيعهما ولا يعمل بقولهماء وأن يخالف ما أمراه به ولكن مع هذا 
يجب أن تظل العلاقة بينهما قائمة أساسها المعاملة بالمعروفم. يقولٍ الله 
اي يلك 


9 ل( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 


عَاسَين أن اشكر لي ولوالديك | لي المصير 69 ون جاهداك علَئ أن 
تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهمًا في لاني معرُوقَا 


واتع سبيل من أذاب إلي ثم إلي مرجعكم فَأَنْبَمَكُم بما كنثم 
تعملون 204 


زيارتهم فى ال متاسبات: 

والإسلام يدعو إلى تنمية العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وأهل 
الذمة ومن هذا ريارتهم فى المناسبات والدليل على ذلك ما قام به الرسول 
عله من ريارة جاره اليهودى وكان مريضا فعاده النبى مَيِلْهُ فلما رآه قال له - 
عليه الصلاة وأفضل السلام - «اشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله) 
فنظر الرجل إلى أبيه » فقال له أبوه: أجب أبا القاسم». فشهد بذلك ومات» 
فقال فَيْه : «الحمد لله الذى أعتق بى نسمة من النارا » ثم قال لأصحابه: 
الو أخاكم أى تولوا أمره. 
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ويتبين لنا من هذا الخبر: 

أولاً: حرص الشريعة على صلة أهل الذمة وبرهم والتعاطف معهم؛ 
وذلك واضح من ريارة النبى َيِه لهذا اليهودى فى مرضه. 

ثانيًا: إسداء النصح لهم بما فيه خيرهم» ويتضح لنا هذا حين طلب 
النبى عَيِّهُ من البهودى المريض اعتناق الإسلام حتى لا يموت كافرًا ولينجو 
من عذاب النار» ويحمد رسول الله عله ربه عندما أسلم اليهودى بعد 
استشارته لأبيه. 


العطف على أهل الذمة وإعانة المحتاج منهم: 

والإسلام فى رعايته للمحتاج ومساعدته للضعيف لا يفرق بين مسلم 
وغيره؛ فالإسلام يرعى المسلم كما يرعى الذمى ويمنحه عطفه وعنايته وما 
يفوم به الذمى من واجبات مالية يراعى فيه كسبه وقدرثه» وما يفرض على 
أرض الخراج يراعى فيه مدى الاستفادة منها وما قرر عليهم حتى لا يثقل 
كاهلهم ويصرف إلى من هو فى حاجة إليه. 

ويروى عن رسول الله يله أنه قال: «تصدقوا على أهل الأديان 
كلها». ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد بجواز دفع صدقة الفطر والكفارات إلى 
أهل الذمة. 

وجاء فى كتاب الخراج لأبى يوسف: حدثنى عمر بن نافع عن أبى بكر 
قال: مر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بساب قوم وعليه سائل يسأل 
وهو شيخ كبير ضرير البصر عضد من خلفه وقال: من أى أهل الكتاب أنت؟ 


(؟01) 





فقال: يهودىء قال: فما أللجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية؛ والحاجة 
والسن» فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزل له فرضح له بشىء من المنزل» ه: 
ثم أرسل إلى خازن بيت المال وطلب إليه أن يجرى عليه ررقًا مستمر من 
بيت المال وقال له: انظر إلى هذا وضربائه فوالله ما أنصفنا إن أكلنا شبيبته ثم 
نخذله عند الهرم 98 إنما الصدقات للفقراء والمساكين 2 والفقراء هم 
المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن 
ضربائه . 

وقد أمر - رضى الله عنه - أن يعطى من الصدقات قوم من النصارى 
مصابون بالجذام» وأن يرتب لهم القوت. 

وقد حدث مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنهما - وغلام له يسلخ شاة» فقال: يا غلام: إذا سلخت فابدأ 
بجارنا اليهودى» قال ذلك مراراء فقال له: لم تقول هذا؟ فقال: «إن رسول 
الله تله لم يزل يوصينا انار ساق جين آنا عنيورلةة: 

فالإسلام يرعى أهل الذمة ويحدب عليهم كما يرعى المسلمين ويحدب 
عليهم؛ والإسلام لا يرضى أن يتمتع فريق من الناس بالأموال ويحرم 
الآخرون؛ فالإسلام لا يرضى أن يترك بين دياره محتاسًا إلا كفاه» ولا فقيراً 
إلا أخذ بيده مسلما كان أو غير مسلم. 

هذا ما جاء به الإسلام من عطف ومودة بأهل الذمة ورعايتهم وبرهم 
ما داموا لم يعتدوا على المسلمين ولم يظاهروا على عداوتهم ولم يقفوا فى 
سبيل الدعوة أو يعطلوا سيرها. 
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تولى الذميين الوظائف العامة: 

يجور أن تسند إلى أهل الذمة الوظائف التى لا يكون اعتمادها على 
العقيدة الإسلامية ولا تأثير لها على أجهزة الحكم؛ فيجوز أن يتولى الذمى 
جباية الجزية والخراج» بل يجوز له أن يقلد وزارة التنفيذ» ووزير التنفيذ يكون 
سفيرا بين الإمام وبين الرعية والولاة يؤدى عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر. 

فالشريعة الإسلامية لا تمنع من الاستعانة بالذميين الذين لا تعرف لهم 
عداوة للمسلمين فى شئون الدولة المختلفة كأن يكون دليلاً أو معلمًا أو عيناء 
فالرسول َه اسناجر دليلاً كاف حينما هاجر إلى المديئة» وأمر عددًا من 
أسرى بدر بتعليم صبيان المسلمين فدية لهم» وحين توجه إلى مكة فى العام 
السادس للهجرة؛ بعث عينا كافرا من خزاعة ييخبره عن قريش . 

وعلى نهجه سار الصحابة - رضى الله عنهم - ومن جاء بعدهم من 
ولاة أمر المسلمين» فقد استعمل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بعض 
أسارى قيساريه كتابًا له. 

وقد توسع معاوية فى إلحاق النصارى بمخدصسته ) وحاكاه آخرون من 
البيث الأموى. فكان لمعاوية طبيب نصرانى هو الأبو أثال» وقد كافأه معاوية 
بوضع الخراج عنه؛ وولاه خراج حمص . 

وقد تشسغل المسيحيون مناصب غالية فى بلاط الخليفةء مثل الأخطل 
شاعر البلاط كما شغل «يوحنا الدمشقى) منصب مستشار لأمير المؤمئين عبد 
العزيز بن مروان. 

وقد أسند العباسيون بعض أعمال الدولة لليهود والنتصارى والصابئين . 

وجرى على ذلك ملوك المسلمين» فالخلفاء العشمانيون كان أكثر 
سفرائهم ووكلائهم فى بلاد الأجائب من النصارى . 
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المطلب الثانى 
فى احترام ديانتهم 
وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 


ضمن الإسلام لأهل الذمة التمتع ببحريتهم الدينية كما أنه حفظ لهم 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . 


الحرية الدينية لأهل الذمة: 

منتح الإسلام أهل الذمة الحرية فى ممارسة الشعائر الدينية ولا يكرهون 
على ترك دينهسم الذى ارتضوه لأنفسهم؛ قال تعالى: «إلا إكراه فى 
الدين © وقد سبق الكلام فى الحرية بما فيه الكفاية. 

وتنفيدًا لما قرره كتاب الله تعالى احترم المسلمون شعائر أهل الذمة 
وعقائدهم» بل كانوا لا يقلون فى المحافظة عليها عنهم. 

فقد روى أن وفد نجران - وكائنوا من نصارى العرب - لما قدموا إلى 
رسول الله ته فدسحلوا مسجد الرسول يله وحانت صلاتهم فقاموا يصلون 
فى المسجده فأراد الئاس منعهم» فقال فيه : «دعوهم» فاستقبلوا المشرق 
فصلوا صلاتهم» ثم عقدوا مع الرسول عهذا يدفعون بموجبه الجزية . 
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فللذميين الحرية الكاملة فى إقامة شعائرهم الديئية» فالشريعة لا تنتهك 
حرمة دينهم ولا أنفسهم» ولا أموالهم» ولا أعراضهم فقد وسعت تعاليمها 
وسماحتها كل الأجئاس والألوان ولا تفاوت بينهم إلا بالعمل الصالح . 


عدم تعرضهم لعفائد المسلمين: 

وإذا كان الإسلام يحترم عقائد أهل الذمة ويصون أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم ويذود عنهم فعليهم أن يمتنعوا عن كل ما فيه مساس بشسعور 
المسلمين أو فيه طعن فى الدين الإسلامى أو فى كتاب الله أو فى رسول الله 
عله فلا يأتوا بشىء من هذا أمام المسلمين حتى لا يثيروا الفتن ويشعلوا نار 
العداوة» والفتئة أشد من القتل» لأن خطرها قد يبمتد فيؤدى إلى الهلاك 
والذماز:. 

ولذلك لما أتى عمر - رضى الله عنه - براهب فقيل له: إنه يسب 
رسول الله (كَله): قال: الو سمعته لفتلته إِنَا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا 
ديننا) . 

فبين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن عقد الذمى ألزم المسلمين 
باحترام ,كل مقدسات غير المسلمين؛ كما أنه ألزم غير المسلمين باحترام كل 
مقدسات المسلمين» فمن خرج منهم على العهد وأثار الفتن فقد أهدر دمه. 
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احترام أنضسهم وأموالهم وأعراضهم: 

يقضى عقد الذمة بأن المسلمين ملزمون باحترام أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهمء فدم الذمى محقون فلو أن مسلما قتل ذميّا قتل به» وقد روى أن 
النبى لله قتل مسلمًا بذمى وقال: «أنا أكرم من وفى بلمتها. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبى يَلِلَه : قال: ١من‏ قتل معاهد لم برح 
رائحة الحنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما). 

رواه أحمد والبخارى والنسائى وابن ماجه. 

وتقطع يد المسلم لو سرق مال ذمى» لأنه مال محترم» ويقام عليه حد 
الزنا إذا اعندى على عرضه بالزئا. 

فهم يتمتعون فى دار الإسلام بما يتمتع به المسلمون من حقوق كما أن 
عليهم من الواجبات ما على المسلمين» وقد أرسى هذه القاعدة رسول الله 
يه حين قال: الهم ما لنا وعليهم ما علينا؛ فما أعظم هذا الدين وأعظم 
بسماحته؛ بل إن الإسلام يمنحهم حقوقًا ليست للمسلمين فأجاز لهم التعامل 
والانتفاع فى المخمر والخئزير وهى أموال بالنسبة لهم ولو أتلفها مسلم ضمئهاء 
فأى سماحة تضاهى سماحة الإسلام فى معاملته لأهل الذمة واحترامه 
لأنفسهم وأعراضهم وأموالهم» وأباح التعامل معهم بكل أنواعه بيعا وشراء 
ورهئًا وسائر التصرفات فى إطار ما أجازته الشريعة الإسلامية» والرسول فيه 
توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام اشتراه لأهله. 

فالإسلام يقدر الإنسان ويقدر العهد وينبذ التعصب وهو بذلك يرسى 
قواعده لتكوين الدولة المتماسكة التى تظللها المودة والتعاطف وإن كان فيها 
أكثر من دين. 
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مصاهرة أهل الكتاب والأكل من ذبائحهم: 

لم تقف سماحة الإسلام مع أهل الذمة عند حد بل تخطت ذلك إلى 
ما هو أدق فى الاعتداد بأهل الكتاب» فأباح الإسلام للمسلم أن يتزوج غير 
اللمة النتكافية م يناده غلك خبنرتةء وجل الوآاهن لوقا لزيد 
المسلمة إلا الميراث» كما أباح الأكل من ذبائحهم. 

يقول الله تعالى: ط الوم أحل لَكُم الطَيَبَات وَطَهَام الْذينَ أوثوا 
كنا ل هئم هشتين ؤي 
والمخضات من الّذدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيشموهن أجورهن” 
محصنينَ غير مسافحين ولا مشّخذي أَخْدان0" ومن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حبط 
عمله وه في الآخرة من الاين 84). 

كل هذا يدل دلالة قاطعة على احترام الإسلام لأهل الذمة والعهد 


لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم , 





)١(‏ جمع محصنة, وهى: العفيفة» وخخص العفيفة بالذكر ترغيبًا فى البحث عنها والتزوج 
بها. 

(؟) أجورهن: مهورهمن) جمع مهر , 

(9) الخدن: الصديق. 

(4) سورة المائدةء الآية: 6. 


)1١1( 





المطلب الثالث 
فى الوفاء بالعهد لا'هل الذمة 

بمقتضى نصوص صريحة تأمر الشريعة الإسلامية بالوفاء بالعهد. من 
ذلك قوله تعالى: و وبعهد الله وفوا 74©, وقوله ينه : اوفاء لااغدر 
3 /! 

والعهد مع أهل الذمة يقضى منحهم الحرية الدينية واحترام أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم . 

ويحذر الرسول كله من قذفهم وظلمهم وتكليفهم فوق طاقتهم» 
فيقول َه : «من قذف ذميًا حد له يوم القسيامة بسياط من نار؛ ويقول أيضًا : 
«من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شينًا بغير طيب نفس فأنا 
خصيمه يوم القيامة» . 

وأعطى عمر بن الطاب - رضى الله عنه - أمانًا لأهل إيلياء لأنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم جاء فيه. 

«هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. وأعطاهم أمانًا 
لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنها لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يننقص منهاء ولا من صابهم؛ ولا من شىء من 
أموالهم . 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ؟191. 
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يظلم أهل الذمة فيقول فى رسالة بعث إليه بها: «إن معك أهل الذمة والعهد 
بالعلر يا عهرو أن يكون رصول المخصيك؟ 


وقد سبق الكلام ذ فى الوفاء بلعل باعتباره من أسس العلاقات الإنسانية 


االمطلب الرابع 
فى علاقة المسلمين بالمستا' منين 


قد يقيم فى دار الإسلام صنف آخر غير أهل الذمة ولكن إقامتهم 
محددة بوقت وهم المستأمنون «والمستأمن شخص من أهل دار الحرب دخل 
دار الإسلام لمدة معينة تقل عن سنة بمقتضى عقد أمان أو بمجرد منحة تعطيه 
حق الإقامة» وذلك بقصد تعلم الدين أو بقصد التجارة أو السياحة أو 
الزيارة» فإن رادت إقامته على السنة صار من أهل الذمة وكان عليه من 
الواجبات المالية ما على أهل الذمة). 


حرمة دينه ونمّسه وماله وعرضه: 


ذا منح الحربى حق الإقامة بهذه الصفة كان دمه وماله وعر ضه مصوئًا 
فلا يقع عليه اعتداء مادام متمسكنًا بعقد الأمان وللمستأمنين أن يباشروا 
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فى الدولة الإسلامية. 

ويؤخدذ من أمواله التى دخل بها متاجرا فى دار الإسلام مثلما تأخذ 
تأخل دولته من المسلمين» وإن أخذوا كل مال المسلم لم نأخذ كل ماله - لأنه 
غدر به حيث منحناه عقد الأمان» والغدر منهى عنه» وإن لم يأخذوا من تجار 
المسلمين شيئًا فإنا لا تأخذ منهم شينّاء لأن المسلمين أولى بالمكارم. 

وإن لم يكن لدينا علم بما تأشمله دولتهم من تجار المسلمين» فإن الدولة 
الإسلامية لها أن تأخذ منهم عشر ما لهم» وذلك بناء على ما روى عن عمر 
- رضى الله عنه - وأقره عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 

أما بالنسبة للزواج والطلاق فإنهم يكونون خاضيين لما يدينون شأنهم 
فى ذلك شأن أهل الذمة. 

وإذا اقترف جرمًا فإما أن يكون قد تعدى على حق من حقوق الله أو 
على حق من حقوق العباد» فإن كان الأول كارتكاب الزئا أو السرقة أو 
القذف» فإن جمهور الفقهاء يقولون بعقابه بالعقوبة التى توقع على المسلم؛ 
لأن هذه اللجرائم من الرذائل الثى اتفقت الديانات على تحريمها . 

وإن كان قد تعدى على حق من حقوق العباد؛ فإنه ينزل به من العقاب 
ما ينرل بالمسلم والذمى ) وإذا مات فماله لورئته فالمستأمن يطبق عليه فى مدة 
الأمان ما يطبق على الذمى . ْ 
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الملسحث السابع 
فى تنظيم الإسلام لحالتى السلم والحرب 


ونتناول فى هذا المبحث إيضاح موقف الإسلام من السلم والحرب.. ثم 
نوضح ما احتوى عليه الإسلام من آداب فى الحالتين: 


: 5 
اللمطلب الأول 
فى تنظيم الإسلام لحالنى السلم والحرب 

) تنظيم الاسلام لحالة السلم: 

كانت الجزيرة العربية فى فترة ما قبل الرسالة وكرا للحروب 
والمنازعات) فقد عم فيها الظلم والطغيان وعز فيها الاستقرار والأمان. 

فلما جاء رسول الإسلام مَل حمل إلى البشرية كل معانى الحق 
والعدل والخير والاطمئئان» ودقع: عن الإنسانية الامهاء وحقق آمالها'ء فكان 
من تعاليمه أن دعا الناس إلى المحبة والتراحم وحثهم على السلام والوثام » 
دعا إلى دين يتفق مع الفطرة البشرية فلا يصدمها فى ظاهره ولا فى باطنه 
عقائدمى ومبادئه سمحة وحقائقه واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا 
تعمق» ولا تعقيد. 

وإن دينا هذه مقوماته لا شك أنه يدعو لنفسه ويعلن عن حسنئه» 
ويجذب الناس إلى اعتناقه؛ فلا يحتاج إلى ما يحملهم عليه حتى يلجأ إلى 

)1١؟5(‎ 





استعمال العنف والقوة والعصبية ما دامت دعوته تشق طريقها إلى النفوس 
وتنساب إلى القلوب كالماء الصافى يتخلل الوديان والسهول وتمتلئ بها البصيرة 
قبل أن يتناولها البصرء وتملك المشاعر قبل أن يتذوقها الس . 

لذلك نجده قد وصل إلى القلوب الزكية الخسيرة ونفذ إلى الصدور النقية 
الطاهرة فور عرضه بالحكمة والموعظة الحسنة» فأرال عنها الشوائب وكشف 
عنها الغشاوات وبدد ما تراكم عليها من ظلمات فى أناة ووداعة ولين وهوادة 
حتى أذعنت لها طوعًا وختضوعا لسلطان الحجة ونزولاً على حكم البرهان. 
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 «9 فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم 4 . 

وإنا لنلتمس هذا المعنى فى القرآن الكريم فى مكبه يوم أن كان المسلمون 
قلة لا حول لهم ولا قوة» يشهد لذلك قول الله تعالى : 9 لا إكراه في الددين 
د بين الرشد من الي 06 وقوله تعالى يخاطب زعيم الدعرة يِه : 
«(إِنْما أنت مذاكر (:) لست عَلَيهِم بمسيطر274. 

ا 0 والغلبة 0 


2 "7 8 5 


ب الس سات 


مس 
بالعباد )0», وإن الواقع الملموس لأحكم شاهد وأوضح برهان» فقد مكث 
)١(‏ سورة البقرة» الآية : 05 


(؟) سورة الغاشية» الآيتان: 237١‏ ؟7. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 7 


)1195( 





النبى َيه بين كفار مكة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى التوحيد والطهر من 
أرجاس الجاهلية» يدعوهم إلى دين التآلف والمحبة والبعد عن مظالم 
العصبية» ما ترك بابًا من أبواب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلا دخل فيه 
تحقيقًا لأمرن ربه: 99 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن © . 

ولكنهم قابلوا اللين بالعنف والملاطفة بالعصف فآذوه وأصحابه 
وأذاقوهم شر ألوان العذاب حتى إن أصحابه كانوا يقعون صرعى أمام ناظريه 
من شدة التعذيب فأبو بكر - رضى الله عله - يضربه عستبة بن ربيعة حتى 
يفقده النطق فيحمل إلى بيته ولا يشك أحد فى موته. 

واسمع خباب بن الأرت يقول: «لقد رأيتنى يومًا وقد أوقدوا لى نار 
وضعوها على ظهرى فما أطفأها إلا ودك ظهرئ؛»؛ وكثير من الصحابة واجه 
مثل هذا وغيره من ألوان التعذيب» والنبى قله صامد لا يثور ولا يتتحرك 
متذرعًا بالحلم والصبر ناشرًا هذه المعانى بين أصحابه حتى بعد أن أمكنه الله 
منهم وصاروا فى قبضة يده يرشد إلى ذلك قئوله تعالى: 9 فاصفح عنهم 
وقل سلام »© . ْ 

هذا ما كان منه ييه فى مكة» ولما هاجر إلى المدينة كانت مبادئه 
السامية قد سبقته إليهاء فلم يستبح دماء اليهود ولا أراد العمل ضدهم لكنه 
عقد معهم عقد حواز وحذر من التعرض لهم فى شعائرهم وأموالهم؛ وجعل 
لهم حقوقًا وعليهم واجبات «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

هذا ولم يقف الإسلام فى دعوته إلى السلام عند الكلام اللين والعرض 
الكريم» بل أمر بالبر بأعدائه» والعدل فى معاملاتهم» ولا يجعل المخالفة فى 
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العقيدة نا لعفن والتظتم» عرس ( لا ينهاكم الله عن الدين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا 
إأيهم ! إن ؛ الله يحب الْمفْسطينَ)04, كنال انه نينا : «إولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 

بل إنه سعى إلى توثيق الروابط بينهم وبين المسلمين بالتزاور والمؤاكلة؛ 
وهى لا تكون إلا بين الأصدقاء والمتحابين» فقال تعالى: «إ وطعام الذين 
أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم #. وتوج ذلك بأوثق رباط هو 
رباط الزواج منهم . 

وقد كان النبى #َْهُ يعقد المعاهدات مع القبائل العربية طلبًا للشعاون 
والاستقرار جريًا وراء السلام حتى فى أحرج المواقف كان يؤثر المسالمة على 
المخاصمة» فقد عقد مع المشركين عهد الحديبية لمدة عشر سنين» وكان من 
شروطه معهم فى منتهى التساهل ما أثار ذلك صحابته» وكان فى قوة وعزة 
لافى ضعف وذلة ولكن حبًا فى السلام وعملاً بقوله تعالى: 9 وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 4. 

هذا هو الطريق الذى سلكه الإسلام لتنظيم حالة السلم عن طريق 
المهادئة والمسالمة» وهو منهج واضح يدل على اهتمام الإسلام وحرصه عليه؛ 
قال تعالى ؛ يا أيها دين آمنزا ادخلوا في السَلم كَاقّة ولا تبعوا خطوات 
الشيطان إِنّهِ كم عدو مبين7©؛ فهو يلتمس لنفسه جر صافبًا يسمح 
للعقول أن تتأمل فيه دون إثارة أو إرهاب. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .7١8‏ 


)1١؟6(‎ 





يقول سير وار نولد فى كتابه الدعوة إلى الإسلام»: «ويمكننا أن نحكم 
الصلات الودية التى قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم 
تكن علاجًا حاسمًا فى تحوبل الناس إلى الإسلام ومحمد نفسه عقد حلقًا مع 
بعض القبائل المسيحية» وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية فى إقامة 
شعائرهم الدينية؛ كما أناح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم. ونفوذهم 
القديم فى أمن وطمأنينة فالتسامح الذى بسطه المسلمون الظافرون على 
العرب المسيحيين فى القرن الأول من الهجرة» واستمراره فى الأجيال المتعاقبة 
أكبر شاهد على القبائل المسيحية التى اعتنقت الإسلام أنها فعلت ذلك عن 
اختيار وإرادة حرة» وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون فى وقتنا هذا بين 
جماعات مسلمة لأكبر شاهد على التسامح» ولقد اعرف المسيحيون بذلك 
عندما بلغ الجيش الإسلامى وادى الأردن وعسكر هناك كتبوا يقولون: يا 
معشر المسلمين لأنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا 
وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا»7" . 

وبعد» فإن ما يعانيه العالم من ألوان الشر ويكابده من آلام ترلزل كيانه 
وطمأنينته وتنزع من الشعوب أمنها وسعادتها لتملأها رعبًا وفزعًا من هول 
المفاجآت التى تحمل بين طياتها عوامل التخريب والتدمير» وتقذف بالنئاس إلى 
مهاوى التهلكة والدمار إنما هى آثار الانحراف عن طريق السلام» ولو فكروا 
قليلاً فى مسير العالم وثابوا إلى رشدهم» وعرفوا أن الدمار سيحيق بهم 
وبأسرهم وأممهم. ورجعوا إلى تعاليم السماء وما تهدى إليه لكان لهم ما 
يردهم إلى الصوابء ويفتح لهم على طمأنيئة البشرية ألف باب حتى تحل 


)غ0 شبهات حول الإسلام» للأستاد محمد طبل ص/١١١‏ : 
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والتعسمير بما يعود على البشرية بالرخاء فتنعم فى ظل الإسلام بحياة كرية 
وعيش رغيد. 


(ب) تنظيم الإسلام لحالة الحرب: 

ويتمثل ذلك فى الأمور الآتية: 

١‏ - لا يدخل الإسلام الحرب إلا مضطرا: 

لا مراء فى أن الوقائع التاريخية فى عصر النبى قَيْلّهُ تؤكد أن الفتال فى 
الإسلام كان دفاعاء وأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلم» وذلك 
يتبين من أن النبى ته لم يرفع سيمًا على مخالفيه حتى كان منهم اعتداء 
بالفعل أو تربص بالاعتداء. 

فقد أقام المسلمون فى مكة ثلاث عشرة سنة يسامون سوء العذاب» 
ويصادرون فى حريتهم الدينية» ويضطهدون فى عقيدتهم التى اطمأنوا إليهاء 
ويفتنون فى أموالهم وأنفسهم حتى أكرهوا على الهجرة فخرجوا من ديارهم 
وأوطانهم» ثم أقاموا فى المدينة صابرين على أمر الله راضين بحكمه؛ وكانوا 
كلما همت نفوسهم بالرد على الظلم أو تطلعت إلى الانتقام من الظالمين 
ردهم رسول الله ته إلى الصبر واننظار أمر الله قائلاً: «لم أومر بقتال لم 
أومر بقتال»؛ ظلوا كذلك حتى كاد اليأس يساورهم ويفضى بهم إلى 
الظنون» عند ذلك أنزل الله أول آية فى القتال: « أذ للّدين يقاتلون انهم 
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ظَلموا ون اله على نصرهم لَقَديرٌ 29 الْذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حقو 
لأ يووا نا اله ولا دقع الله الئاس بَعْصَهُم بض لهمت صوامع 
بيع وَصلوَات0" وَمَسَاجد ير فيها ام الله كشيرا ولينصرلا الله من 
ره إن اَي عزيز 6 الدين إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة 
آنا الزكاة وروا بالمعروف وتهوا عن المكْرٍ ولله عاقيَة الأمورٍ 04 . 

فقد تناولت هذه الآيات الكريمة الإذن بالقتال» وعللت هذا الأذن بما 
منى به المسلمون من الظلمء وما أكرهوا عليه من الهجرة والخروج من الديار 
والأوطان بغير حق. 

ثم بينت أن هذا الأذن موافق لما تقضى به سنة التدافع بين الناس حفظا 
للتوازن ودرءًا للطغيان وتكيئًا لأرباب العقائد والعبادات من أداء عبادتهم 
والبقاء على عقيدة التوحيد والتنزيه» ثم أرشدت إلى أن الله إنما ينصر من 
ينصره فلا يتعخذ الحرب أداة للتخريب وإذلال الضعفاء» وإذا تمكن فى الأرض 
عمرها وأطاع أمر الله فيهاء وكان داعى خير ومعروف لا داعى منكر وفساد 
والله يعلم المفسد من المصلح 9 ولله عاقبة الأمور» . 

فهذه أول آية نزلت فى القتال وهى واضحة ليس فيها شائبة من شوائب 
الإكراه فى العقيدة» وإثما هى على العكس ثقرر أن التدافع بين الناس سنة من 
سنن الله الكوئية لابد منها فى حفظ النظام وبقاء الصلاح والعمران لولاها 
لفسدت الأرض وهدمت أماكن العبادة على اختلافها وتباين ألوانهاء وإثما 
يكون ذلك بتحكم الأقوياء والطغاة فى الأديان يعبثشون بها لا رادع لهم 
ويكرهون عليها ولا مدافع» والآية لا تقصر ذلك على المسلمين خاصة بل 
)١(‏ الصوامع: معابد الرهبان. البيع : كنائس النصارى - الصلوات: كنائس اليهود. 
(؟) سورة الحجء الآيات: 8" : 4١‏ 
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تقول في جلاء ووضوح « ولولا دفع الله الئاس بَعمضَهم يَعْضٍ لْهُدَمَت 
صوامع وبيع وصلوات وَمَسَاجد 4 على هذا الوجه من العموم. 

فالإسلام لم يبح القتال إلا فى حالة الاضطرار» وذلك عند التآبى عن 
الدخول تحت لوائه وقصد التقوى والتضيق على من آمنوا بالحق الذى 
أدركوه؛ ولذلك كانوا إذا اضطروا إلى مهاجمة دولة دعوها إلى إحدى خصال 
ثلاث: إما الإسلام» وإما العهد. وإما القتال لا يحيدون عن هذا الغرض» 
ولذلك لما أغارت جيوش المسلمين بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلى على (صفد) 
من أعمال سمرقند ولم يدعهم القائد إلى إحدى هذه النصال الثلاث وشكوا 
إلى عمر بن عبد العزيز كتب عمر إلى والى سمرقند يقول له: (إذا أتاك 
كتابى هذا فأجلس إليهم القاضى فلينظر فى أمرهم فإن قضى لهم فأخرج 
العرب من معسكرهم) وفد قضى لأهل سمرقند وخرجت الجيوش الإسلامية 
من البلاد التى استولت عليها ليعرض القائد هذه الخصال من جديد. 

وكما أن العهد تعاون على السلام فالقتال كذلك؛ لانه رد العدوان 
وحسم واستفصال لجذور الفساد» وإقامة للموازين العادلة: «[ فَمَا استقاموا 
َكُم فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمْقِينَ 237: هذا وأن أعداء الإسلام لم 
بتركوه يتحرك إلى قلوب الئاس فى سلام ولكنهم قعدوا لدعاته كل مرصد 
ووضعوا لهم العقبات وهم الذين يحملون مشاعل النور ورحيق الحياة» فقد 
مرد أعداء الإسلام على الفتنة رناحك دور ترس رمحي هت 
و ا تلد 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /ا. 
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- الاستعداد للقتال: 

هؤلاء الدعاة والمرشدون الذين يحملون مشاعل النور والهداية ويسفهون 
المشركين ويئعون عليهم بأن لهم قلوبًا لا يفقهون بها ولهم أعيئا لا يبصرون 
بها ولهم آذنًا لا يسمعون بها فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» ما كان لهم 
أن يفهموا أن طريقهم ملىء بالورود والرياحين» وما كان ينبغى لهم أن يكونوا 
عزلاً من سلاح يرد العدوان ويحمى الدعوة ويحفظ الدين. 

فقد عرض القرآن لما يجب على المسلمين من الاستعداد له والااحتياط 
لطوارئه المفاجئة ووضع الكثير من قواعده وأحكامه؛ وأن المتتبع لنصوص 
القرآن يلمس المبادئ العامة التى يتكون منها القانون الموضوعى للقتال وأنه 
القانون الذى له مكان القمة من نظم العصر الحديث والمدنية الحاضرة. 

والقانون الموضوعى للقتال يقوم على عناصر: 

الأول: تقوية الروح المعنوية عند الأمة يحرك العواطف نحو القتال 
ويذكر المسلمين بأن قتالهم فى سبيل الله يضاعف ثواب العاملين وأجر 
المجاهدين» فهو قتال فى سبيل الله وإنقاذ الضعفاء والبر بالإنسان ومقاومة 
الجبروت والطغيان» قتال يدحض عوامل الشر ويقضى على مكروب الفساد 
قال تعالى : ( فليقاتل في سُبيل الله الدين يشرُون الْحيَاة الانيًا بالآخرة 
ومن يقاتل في سبل الله فيفل أو يلب فسَوف ثؤتيه برا ععظيما (75) وما 
كم لا تقاتُونَ في سبيل الله وَالْمسعَصعَفينَ من الرّجال والتساء والْودان 
اين يقولُون ربا أخْرجنا من هذه الْقريّة الظالم أَهلها واجعل لَنَا من لَدنك 
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وليّا واجعل لَنَا من لدنك تصيرا 09 الْدين آمنُوا يقَاتُودَ في سَبيل الل 
واْذين كفروا يقاتلون في سبيل الطَّاغُوت فَقَاتلُوا أُولِيَاء الشيطان إن كيد 
الشيطّان كَانَ ضعيفا 204©. 


وقال فى سورة التوبة؛ فإ إن الله اشعرئ من المؤميين أنفسهم 
وأمرَالهم بأنّ لهم الجئة يُقَاتلُون في سبيل الله يعون ويقُونَ وعدا عليه 
حَفّا في الشُوراة والإبجيل والقرآن ومن أَوفَئ بعههده من الله فَاسْتبْشَرُوا 

فهو يذكرهم بهذا العهد الإلهى الذى أخذه على نفسه للمجاهدين فى 
سيسله وينه فى جميع كنجه ويرزه فى صورة تصاقد ين بائع ومشتر يقضى 
على كل من الطرفين الوفاء بما التزم من حقوق ذلك التعساقد ويؤكد لهم أن 
القيام بمقتضى هذا العهد والتفسحية فى سبيل المحافظة عليه هو الفوز الذى 
ليس بعده فول. ظ 

ويمثل هذا الأسلوب القوى وهو كثير فى القرآن يحارب الإسلام عوامل 
الضعف ونزعات المنوف ويغرس فى نفوس الأمة خخلق الشجاعة والنضحية 
والاستهانة بزخرف الحياة فى سبيل الحق ونصرئه. 

وكما يعمل القرآن على غرس هذه الأخلاق فى نفوس الأمة عامة ليبنى 
فيها رجالا أقوياء الروح والقلب يعمل بوجه خاص وبالدرجة الأولى على 
غرسها فى نفوس المجاهدين أنفسهم حتى يهون ما يصيبهم فى سيل الله 


)١(‏ سورة النسام» الآيات: 4لا - 1ل9. 
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ويرشدهم إلى أن الإيمان يجعل من صاحبه قوة لا تلين وعزمة لا تقل» وأن 
سئة الله فى القتال أن يتداول بين الفريقين وأن العاقبة للصابرين» قال 
تعالى ا 
َألَمُوَ وَتَرجُون من الله ما لا يرجن وَكَان الله عليمًا حكيما 204. وقال 0 
عز وجل: «إكم من فئة قليلة غابت فقة ككجثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين 4 . 

الشانى: عنصر القوة المادية وذلك بالقوة والرباط. قال تعالى: 
وعدوكم 204, 

والقوة تشمل كل ما يعرف من آلات الحرب برية وبحرية وجوية فى كل 
زمن بما يناسبه مما يتفق معه العقل البشرى من أنواع السلاح ومعدات القتال, 
مع العلم بصنعها وإصلاحها وكيفية استعمالها والتدريب على إصابة أهدافها. 
الأعداء والمحافظة على المصالح الحيوية التى تكون هدمًا للأعداء كالمصانع 
والجسور وسائر المواصلاات والأعلام . 

وقد أرشدت الآية إلى أن الفائدة المرجوة من هذا الإعداد الشامل ليست 
هى النصر فى المواقع الحربية فقطه. وإثما هى قبل ذلك إقرار الحق وبسط 
الأمن بإرهاب العدو وإيقاع الرعب فى قلبه حصتى لا يفكر فى الاعتناء 
والطغيان وزلزلة الآمن والاستقرار. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٠١45‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 
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التنظيم الثالث العملى للحرب 
(أ )الكل جند فى المعركك: 

كان العمل فى عصر النبى له والعصور الثالية بعده أن كل من قدر 
على حمل السلاح جندى فى المعركة لا يتخلف عن خوضها إلا الضعفاء 
والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون حتى ححملة القرآن الذين كانوا يسمون 
بالقراء كانوا أكثر إقداما وبسالة فى حرب اليمامة» وقد كان إقدامهم وبسالتهم 
وجراءتهم على افتسحام صفوف الأعداء سببًا فى أن يستحر القتل بهم ٠‏ قال 
تعالى: #/ ليس على الضعفاء ولا على الْمرضئ ولا علَى الذين لا يجدون ما 

شتوك عر رذا سبحو ئلهاررترله 14 
والامة التى تريد النصر وحفظ النصر لنفسها وحفظ كرامئها وإعلاء 
شأنها يجب أن يكون كل أفرادها جنودًا ما استثناه القرآن فريق يدرب على 
استعمال السلاح الذى تعددت أنواعه وتعقدت استعمالاته» وفريق يدرب 
على ما يخدم هذا الفريق إذا ما حمى السوطيس؛ ويوفر له كل ما يحتاج إليه 


مما يقوى عزامه ويشدك أزره. 





)00( سورة الثوبة » الأية؛ 1١‏ 
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(ب) تنظيم التعبئة: 

بعد أن يتقن كل فرد ما درب عليه سواء كان سلاحًا أو علاجًا أو 
خدمات أخرى وأعلنت التعبئة خخرج من تدعو إليه الضرورة» فإذا دعت إلى 
خروج الجميع خرج الجميع» وإذا كفى البعض اكتفى بخروجه وظل الباقى 
قائمًا بأعماله الداخلية وعلى استعداد ليكون مددًا للجيش إذا دعا الداعى إلى 
ذلك» والأصلى فى هذا قوله تعالى : (إ وما كان المؤمنون لينشروا كَاقَة 
فلولا نفر من كل فرق مهم طائقة لَيتفَقُهوا في الدين ولينذروا قُومَهم إذَا 
رجعوا لبهم لَلهِمٍ يحدرون 04, وقوله تعالى: «(يا يها انين آمنوا 
خذوا حذرَكُم فانفروا تبات أو انفروا جَميعًا 204. 


(ج) تنظيم الهجوم: 

وقد كان عمل الإسلام إذا ما وصل الجيش ميدان القتال توريع وحداته 
على مواقع الدفاع متماسكة بعضها ببعض لا تترك فرجة لنفاذ العدو وتسربه 
إلى ما وراء الخطوط. وهكذا كان يعمل النبى قله » يشير إلى ذلك 0 
تعالى : «ؤوإذ غدوت من أهلك تسوئ المؤمنين مقاعد للقعال©. وقو 
تعالى : 3/9 ليسا لبن الوه في بيده مسال حابم بي 
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وقد أرشد القرآن إلى ما يتبع بعد ذلك» وهو أن يبدأ بقئال الأقرب 
فالأقرب من الأعداء لإخلاء طريق الجيش ممن يعترضه من عقبات ليحمى 
ظهره بما عساه أن يكون عونا للأعداء وعيئًا لهم بكيد للإسلام وأهله بالتعاون 
مع البغى وحزبه. قال الله تعالى: 9[ يا أَيها الْذين آمنوا قَاتلُوا الذين يلوتكُم 
من الْكَقَارٍ وليجدوا فيكم غلظة وَاعلّموا أن الله مع الْمتّين04». 

وهذا المبدأ الذى قرره القرآن من المبادئ التى تعمل بها الدول فى العصر 
الحديث فلا تخطو خطوة إلا بعد إخلاء الطريق أمامها والاطمئئان إلى زوال 
العقبات من سبيلها. 


( د ) تطهير الجيش: 

كشف الإسلام عن عناصر الشر والتخذيل فى صفوف الجيش وما 
افتعلته من حيل يعتذرون بها عن الخروج فيقولون: إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدون إلا فرارا ©» وهذا من نضج القلوب المريضة والنفوس 
الحائرة» والإيمان الغعيف. قال تعالى: 9 وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا برزوا من 
عندك بيت طَائفَةٌ متهم غَيْرَ الذي تقول والله يكتب ما يبيَتون فأعرض 
نهم وتَوَكَل علَى الله وكفَئ بالله وكيلا74©. 

هذا الصئف من الئاس قد عراه الإسلام وكشف ستره لأنه جرثومة 
. الاتتكاس فى كل نهضة والفساد فى كل إصلاح والتعويق فى كل تقدم وهو 


.١١1" سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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المسمى فى الاصطلاح الحديث بالطابور الخنامس» هذه وغيرها لاشك أنها 
عوامل عامة تدعم وتحفظ الحقوق وتقيها شر الاعتداء عليهاء عندئل ينشر 
الأمن ظلاله ويستقر العالم وتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى 
العليا والله عزيز حكيم . 


(ه) إعلان الحرب: 

وقبل أن تتلاحم الصفوف ويلتقى الجمعان أمر الإسلام بإعلان الحرب 
على الأعداء يحذر من انتهاز غفلة العدو وأخذه على غرة ‏ وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائدين 4 «الأنفال: 
. تأمر الآية بطرح العهد عند توجس الشرء وتطلب أن يكون هذا النبذ 
صريحًا واضحًا حتى لا تكون خيانة من المسلمين لا يحبها الله فالله لا يحب 
الخائنين . 

وما هو جدبر بالذكر: أن الإسلام فى صدره الأول قد اتخد العيون 
والجواسيس يأتونه بما يدبره الأعداء من مؤامرات وما يبيتونه فى الخفاء 'ضد 
الإسلام وأهله ليعلم المسلمون تحركاتهم فيتخذون بذلك الوقاية مما يمكرون. 
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أدب الإسلام فى حالئى السلم والكزرت 
(أ) أدبالإسلام فى السلم 

-١‏ الدعوة إلى التعاطف والتعاون:؛ 

ليس من شك فى أن الإسلام قد دعا إلى التعاطف والتعاون» وأرشد 
الناس إلى أن العلاقة الإنسانية بينهم ليست إلا ما يقتضيه الرحم الواحد من 
السلم والأمان» ثم دعاهم إلى إقرار العدل والحرية فيما بينهم لبتمكن كل 
إنسان من القيام بواجية وتقديم ما يستطيع فى بناء الحضارة ورقى الأمق ومن 
هئا جاء الإسلام محذرًا من تسخير نعم الله فى التدمير والتخريب» ودعا إلى 
اتخاذ القوة وسيلة إلى السلم الذى يملأ للقلوب سكينة وأمئًا وأطمئنانًا وتسير 


-١‏ السلم هو العلاقة الأصلية بين الثاس: 

وعليه قد بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فيما بين المسلمين بعضهم مع 
بعض » وفيما بينهم وبين غيرهم من الشعوب يشيع الخبر بين الناس عامة فلا 
يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفوا شرهم عن الدعوة والدعاة وألا يثيروا 
عليه الفتن والمشاكل فإذا بروا بعهدهم واحتفظوا بسلمهم فهم إخوان فى 
الإنسانية مع المسلمين» يتعانون على خخيرها العام ولكل دينه يدعو إليه ويتبع 
ما يرشله إليه دون ما إضرار بأحد أو انتقاص لحق أحد. 


)١1١90( 





"- كمالة الحريات: 

فإذا كان السلم وارف الظلال والحياة آمنة مطمئنة لا يمانع الإسلام فى 
تنمية العلاقات بين المسلمين وغيرهم والمشاركة معهم فى العمل إلى خير 
الإنسانية يفتح لهم الحدود يتعاملون فى الأسواق ويتبادلون السلع ويتكفل 
الإسلام بصون دمائهم وأعراضهم وأموالهم لا يتعدى عليها ما داموا 
متمسكين بما يوجبه عقد الذمة والأمان» ولكل أن يباشر نشاطه التجارى وأن 
يتواجد فى محل عبادته ويتمتع بمرافق الدولة العامة التى منحتها الطبيعة أو 
كانت من تخطيط البشر» فلكل حق الحياة ولكل حرمته وحريته يتصرف كيف 
شاء ويعتقد ما يراه من مذاهب وآراء ما لم يترتب على ذلك هدم لقواعد 
الدين أو إفساد بالنظام العام للدولة. | 

والنبى قَكَّهُ قال فى حق أهل الكتاب : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا' 
وقال فى شأن المجوس: اسئوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا 
آكلى ذبائحهم» والمستأمن الذى يدخل دار الإسلام يتمتع بما يتمتع به المواطن 
من أهل ديئه إلا أنه يجب أن يراقب فى تصرفاته» لأن إقامته مؤقتة وهو على 
صلة بوطنه الأمر الذى قد يؤدى إلى تقصى أحوال المسلمين لمعرفة مواطن 
الضعف والقوة فتتسرب الأسرار إلى العدو؛ ومن هنا يأتى المنطر. 

وبعد: فهذه تعاليم الإسلام وآدابه فى وقت السلم لا يضمر شرا لأحد 
ولا يبغى لمخالف له ذلا أو احتقارًا ما دام على عهده ولم ير منه اعتداء على 
حرمة الإسلام والمسلمين ولم يظاهر على عداوتهم ولم يقف فى سبيل الدعوة 
أو يتحدى الدعاة27. , 
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والنتيجة الواضحة يمكن أن نجملها فيما يأتى: 

-١‏ أن الإسبلام لا يفاجئ أحدا بحرب حتى تظهر منه روح العداء 
والمعارضة للدعوة فى وجهها أو التحقير من شأنهاء وإنما كان سانًا لمن سأله. 
قال تعالى: «9 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله © فهو يسارع 
إلى وقف الحرب تلبية لرغبة السلم متى جنح العدو إليها. 

7 وفى ظل السلم يستقر السلام بين الشعوب تنتظم العلاقاث ويطمئن 
كل إنسان على حياته ويأمن على ماله وعرضه بعد أن كانت مباحة لكل 
غاصب ونهبا لكل ناهب من ذوى السلطان والحاه. 

إن واجب الإسلام وأهله أن ينشروا دين الله بين الناس وأن يبلغوا 
تعاليمه إلى النفوس المتعطشة فمن أسلم فأولئك تحروا رشداء ومن أبى 
ورفض الدعوة غير بام ولا عاد ولم يحاول فثنة ولم يظاهر أحدًا من أعداء 
الإسلام» فهو فى موضع الرعاية والبر من المسلمين إن التزم بما عليه من 


حقوق وواجبات. 
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(ب) أدبالإسلام فى الحرب 
والإسلام إذ يقرر الحرب ويدعو إليها كوسيلة لرد الظلم والعدوان» 
وإقرار الأمن والسلام تمكين دعوة الحق وإتمام نورها وحماية من أمن بها 
وحمل لواءها قد أحاطها بالتشريع الذى يحقق هدفها ويمكن من الوصول إلى 
الغاية منها وهو نصر الحق وخخذلان الباطل إ ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون # «الأنفال: 40. فكما أرشد إلى إعداد القوة المادية أرشد إلى 
عناصر أخرى هى ما عبر عنها بأدب الحرب وهى لا تقل فى أهميتها وفعاليتها 
عن القوى المادية فى الوصول إلى النصر والظفرء وهاك جملة منها: 


-١‏ تلبية النداء للجهاد: 


جهاد العدو والوقوف فى وجهه أمر تفرضه الشريعة الإسلامية بالأمة 
الواعية المؤمنة بحقها فى المسياة لا يمكن أن تقبل حياة الذل والمهانة فتعيش 
مسلوبة الحرية مكبلة بالقيود والأغلال» بل ترى من واجبها أن تهب للحرب 
دفاعا عن وطنها وقوميتهاء ليسلم لها دينها وعرضها ويتمتع بحياة عزيزة 
كريمة وأن من ضعف الإيمان وانحطاط الهمة أن يتخلف الشخص عن أداء 
هذه الضريبة» فإن ذلك مدعاة إلى تخاذل الأمة والكسار شوكتها وإنها لكبيرة 
فى نظر الشارع» ولذلك .أنذرهم إذا تشاقلوا عن تلبية الدعوة إلى الجهاد 
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بالعذاب الأليم» عذاب الذل والاستعباد وزوال املك والسلطان إلى قوم 
غيرهم. قال تعالى: «إيا أيه ادن آمنوا ما كم ذا قيل لم انفروا في 
سبيل الله انفلم إلى الأرض أرضيم ب بالحيّاة ؛ الانيا من الآخرة فَما ماع 
الحيّاة ادانيا في الآخرة إلا َيل 0 إلا تغروا يديم َب يسا 
ويستبدل فوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قَدِير20. 

والخروج إلى الجهاد فرض كفاية تفرضه الشريعة الغراء على بعض الأمة 
مثلة فى جيشها متى دعا ولى الأمر المسلم إلى ذلك. فإذا دهم العدو فجأة 
فالواجب على كل مسلم يستطيع أن يؤدى خدمة فى مبدان القتال أن ينضم 
إلى المدافعين ولو لم تبلغه دعوة ولى الأمر حتى جار للمرأة أن تخرج بدون 
إذن زوجها. 


"- الاستبسال فى القثال: 

يأمر الله عز وجل فى كتابه بالشبات والاستبسال فى القتال حتى 
الاستماتة. فيقول تعالى: «إ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا 
الله كثير لعلكم تفلحون #«الأنفال: 6 » وجعله من صفات المؤمئين الذين 
عمرت قلوبهم بحب الوطن والدفاع عئه حمية وشرفاء ولتكون كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى العلياء كما نهى'عن الفرار من الزحف وتولية 
الأدبار واعتبره إلحادا فى العقيدة وخروجا عن دائرة الإيمان جزاؤه جهنم وبئس 
المصير . قال تعالى : #ويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا 
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تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو مسحيزا إلى فئة 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهدم وبئس المصير #«الأنفال: .21١6‏ 

وقال رسول الله َه : «لا تدمئوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا 
لقيتموه فاصبروا فإن اللجنة تحت ظلال السيوف»). 

وكان يزيد بن المهلب يقول: «والله إنى لأبغض ال حياة بعد الهزيمة» . 


-١‏ اللاستقامة وأثرها فى الانتصار: 

استقامة الجنود ومحافظتهم على شريعة الله تعالى وصون أنفسهم عما 
يدنسها له أثر كبير فى جمع الكلمة» وضم الصفوف» وتوحيد الجهودء 
والشعور بالواجب والتفانى فى القيام به وهله المعانى من أهم عوامل 
الانتصارء فجيش الإسلام ينبغى أن يكون كله ثقة بأن الله يدافع عنه ما أطاعه 
وأئمر بأمره وابنعد عن محارمه. قال عز وجل: ف إِنَ الله يدافع عن الّذين 
آمنوا إن اللَّهَ لا يحب كل حَوَان كَفُور 9 أذن للّذين يقاتلون بأنّهِم ظلموا 
بالإخلاص فى الدعوة والتمسك بما يوصل إليه والدفاع لحماية ما أمر به, 

كما يجب أن يكون على ثقة بأن المعاصى تكون سببًا فى الابتلاء 
بالوهن والهزيمة» لأنها تقتل المروءة وتمبت الدخوة وتوغر الصدور فتملؤها 
حقدا وبغضا وتنشر فى النفوس الغدر واليانة فيسهل على العدو التسلل بين 
صفوفه والنيل منهء كما أنها تجلب الأمراض اللمنبيئة والاوبئة الفناكة» فهى 
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مهلكة للأجسام القوية قاضية على الروح المعنوية وما الجيش المظفر إلا 
بأجسام قوية وعلو فى الروح المعنوية فبأى شىء يقاتل وقد فقدهما جميعا؟ . 

يقول مر بن الخطاب وهو يكتب إلى سعد بن أبى وقاص: 7أمرك 
ومن مععك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى من عدوكم فإن ذنوب الحيش 
أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينتصر المسلمون لمعصية عدوهم لله ولولا ذلك 
لم تكن لنا قوة بهم لأن عددنا ليس كعددهمء فإن اسئوينا فى المعصية كان 
لهم الفضل علينا وإلا ننتصر عليهم بفضلنا ثم نغلبهم بقوتنا, ومما قاله: 
«ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا برب قوم سلط 
عليهم من هو شر منهم؟. وقال أبو الدرداء: «اعملوا صالحًا قبل الغزو فإنما 
تقاتلون بأعمالكم" . 


4- الأخذ فى الأسباب: 

النصر لا يكون منحة تنزل من السماء لمن قاتل فى سبيل الله بل لابد 
من حكمه تعالى ومقتضى سنته التى لا تتبدل من الوقوف عند الأسباب التى 
وضعها سبيلا للانتصار كالتدريب على استعمال آلات الحرب ومعداتها 
والتموين على تشكيلاتها وتنظيماتها وكيفية الخوض فى غمارهاء والإسلام 
قد أرشد إلى ذلك فأباح سباق الخيل وأذن فى اللعب بالسلاح لما فيهما. من 
التمرين على الكر والفر والضرب والطعان؛ فقد ورد فى الصحيح: أن أهل 
الحبشة» كانوا يلعبون بالحراب فى المسجد على مرأى رسول الله يله ولا 
أنكر عليهم عمر بن اللمخطاب رضي لله عنه ذلك وهم إلى الحصباء ليرميهم 
بها قال له النبى تيه : ادعهم يا عمرا . 
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0- مثالية فائد الجيش: 

قائد الجيش هو الذى 00 وينظم حركاتها فمصيرها يتوقف على 
مقدار ما أوتى من دهاء وخبرة فى شئون الحرب» وعلى مقدار ما يتمتع به 
من الصفات التى'تناسب هذا الموقف من الإيمان بالحق الذى يدافع عله وشدة 
الغيرة عليه ومن ممارسة ونحوض غمارها ومن مرنوا على أحوالها وتقلباتها 
فذاقوا مرها وثبتت أقدامهم لملاقاة خطوبها وأهوالها الشاقة» فإن ما يتصف به 
القاناة. مع فاق« النانتة لها الى تخميد: فى اقول الجند يزيد شجاعتهم» وقال 


أبو بكر رضى الله عنه: «ولا تجبن فيجبن الناس» . 


5"- إثارة الحماس: 


وقد يأخذ الجنود حظهم من التدريب على القتال والخبرة بفئونه 
المختلفة» ولكن قد تنقصهم الجحرأة والشجاعة وتستولى عليهم مهابة الحرب 
والخوف من الدخول فى سعيرها فهم فى حاجة ماسة إلى ما يشير حماسهم 
ويلهب شعورهم ويقوى عزائمهم» كإلقاء الخطب التى تذكر فضل الجهاد فى 
سبيل الله وحسن الإقدام والثبات فى وجه العدو وتبين ما يأتى به النصر من 
خير وعزة وما يجره الجبن والفرار من الزحف, والحرص على الحياة من 
الخزى والعار وتذكرهم بمجد أسلافهم وبما تقتضيه العزة والكرامة من الوقوف 
أمام العدو والاستماتة فى الدفاع» وأن العدو إذا استولى على أو طانهم كانت 
له العزة وعليهم الذلة إن يغقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسسطوا إليكم 
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أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروت #«الممتحنة: 21. وتوضح لهم 
أن الحهاد مأ هو إلا أحدى المحسنيين النصر والغنيمة أو الصبر والاستشهاد. 

وقد كان قواد الجيوش الإسلامية يأخذون بهذه السنة فيلقون على 
جنودهم قبل انتشاب الحروب خطبًا ثائرة تدفعهم إلى الدخول فى معمعتها 
بقلوب ثابتة وحماس متقد 

ولذا كان مما يجب أن تصحب الجيوش المحاربة نخبة من الوعاظ 
الحكماء البلغاء يحببون المقاتلين فى الجهاد لإعلاء كلمة الله واللافاع عن 
الوطن ويذكرونهم بما جاء فى فى القرآن الكريمء مثل قوله تعالى: «ولا 
تحن لدي فوا في سبل الله ونا بل أي عند نهم يروف 909 
فَرِحين بمًا آناهم الله من فضله ويسعبشر يَسعْبَشْرون بالّذين لم يلُحقوا بهم من 
لهم لأف عَلهم ولا هم ينون 014. 

وبما وقع من النبى فَيْنّهُ مع أصحابه» فقد روى أبو قتادة أنه قام فيهم 
0 0 5 بالله 0 الأعمال؛ فقام ب 
لاله يبن : مسح ا 1 
مدبر )7 , 1 

وكان ميته - إثارة للحماس واقتحام الملحمة بشجاعة - يعد بالعطايا 
والجوائز كل من يأنى عملا بطوليا يكون له الأثر فى النصر والغلبة» فقد كان 
يقول لهم: «من ققل قتيل فله سلبد. 
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فهذله العوامل تجعل الجندى يضاعف من شجاعته. ويجاهد فى 
والاستسلام) وفى النهاية يكون النصر المؤزر والفوز العظيم . 


-٠‏ تقدير ا لجيوش: 

ولتقدير الجيوش وإعزازها أثر لا يستهان به فى رفع الروح المعنوية» ' 
فالمجاهد الذي يواجه الخطر ويجود بحياته فى الدفاع عن وطنه وإعلاء شأن 
دينه . فمثلاً يقول الشاعر: 

عش عزيرًا أو مت وأنت كريم بين طعن القئا وخفق البنسود 

جدير بأن تقابله الأمة بالتبجيل والتكريم فيزيد ذلك من شجاعته وثباته 
على الدفاع مهما كلفه الأمر من جهد ومشقة. 

سكل بعض الحكماء عن أشد الأشياء تدريبًا للجنودء فذكر أشياء وقال: 
«الوكرام للجيش بعد الظفر والتشريف للشجاع على رءوس الناس». 

ولتكريم اليش مظاهر منها: الاحتفال بتوديعه عئل الخروج للحرب» 
وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ووعد بهذا العمل خيرا كفيرا: 
روى أحمد وابن ماجه عن سهيل عن أبيه أن رسول الله عه قال : «الكن أشيع 
غازيًا فأكفيه فى رحلة غدوه أو رواحه أحب إلى من الدنيا وما فيها(!؟» وقد 
خرج أبو بكر - رضى الله عنه - يشيع جيش أسامة وهو يسير على قدميه 
)١(‏ نيل الأوطار جلا ص 77/8 . 
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وأسامة راكب على فرسه فقال أسامة: يا خليفة رسول الله إما أن تركب أو 
أنزل فقال: «لا أركب ولا تنزل ومالى لا أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله» . 

وخرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يشيع جيش سعد بن أبى 
وقاص حين وجهه إلى فتح فارس» فلما بلغ موضعًا يقال له: الأعورص 
خطب فيهم فأوصاهم بالعدل والرتضعة والصبر والئبات فى وجه العدو ونفخ 
فيهم من روحه الوثابة وعزمه المتين. 

ومن مظاهر تقدير رجال الجيش: العناية بأسر الشهداء وتوفير الحياة 
الكريمة لها وتربية أولادهم تربية فيها بعض الجزاء لما قدموا من أعمال رفعت 
اسم الوطن عاليًا. يقول عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
فمن ترك ديئًا أو ضيعة فإلى ومن ترك مالآ فلورثنه وأنا مولى من لا مولى له 
أرث وأفك عانيه) أى فمن مات وترك ديئا أو ضيعة» فالنبى » يتعهد بسداد 
دينه ومؤنة ضيعته؛ والضيعة: العيال(2. 

ومن وجوه التقدير صوغ عبارات الشكر والثناء عليهم والتنويه بشأنهم 
ومنحهم الرتب والنياشين رمز الشرف والوفاء لبلادهم وتخليد ذكراهم بإطلاق 
أسمائهم على شوارع مهمة ومؤسسات اجتماعية» ومرافق خيرية؛ وغير ذلك 
ما يتلاءم مع دينهم وبيئتهم حتى لا تغيب صورهم وأعمالهم عن القلوب» 
وتتناقلها الأجيال القادمة إحياء لهم وفخرا لأمتهم . 

ومن التقدير لهم عدم مناقشتهم إذا ارتكبوا أخطاء لم تكن عن قصد 
منهم ما داموا ممخلصين يحاربون العدو بعزم وتصميم . فقد روى أن خالد بن 
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الوليد بعثه النبى عله لدعوة بنى خذيمة إلى الإسلام فقتل رجالاً منهم معتقدا 
أنهم يستحقون القتل» ولما بلغ ذلك النبى قَيّْْهُ أنكر ما فعله خالد» وقال: 
«اللهم إنى أبرأ إليك نما صنع خالد). وأرسل إلى بنى خذيمة مع على بن أبى 
طالب ديات من قتلوا وأعطاهم قيم ما أصيب من أموالهم وزادهم على ما 
استحقوا من الديات وقيم الأموال ولم يعزل خالدا عن قيادة الجيش . 


4- طاعة الجند: 

لطاعة الجند أثر فعال فى نجاح المعركة والسير بها إلى بر السلامة بالظفر 
والانتصارء وإذا كانت طاعة المرءوسين للرؤساء واجبة» ففى وقت الخرب 
والتحام الجيوش أوجب وألزم. 

وقد أمر الله سبحانه عباده بالسمع والطاعة متاديًا لهم بوصف الإيمان 
الذى يشعرهم بتبعاته ويحثهم على الإسراع بفعل مقتضياته. فقال تعالى: 

فيا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم #«النساء : 01 

والنبى قله أرشد إلى هذا الأدب السامى فى خخطبة الوداع فقال: «يا 
أيها الناس أنقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشى مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما 
أقام لكم كتاب الله). 

ومن أعظم ما يساق شاهدا على حسن الطاعة قصة خالد بن الوليد فقد 
عزله عمر عن الإمارة العامة للجيش الفاتح للشام» ووسد الأمر إلى أبى 
عبيدة بن الخراح ورأى خالد يجاهد فى سبيل الله فسلم الإمارة إلى أبى عبيدة 
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راضيًا واستمر على القتال تحت راية أبى عبيدة بالروح التى كان يحارب بها 
وهو أمير للجيش. 

وما انهزم المسلمون فى غزوة أحد إلا حيئما خالفوا أمر الرسول وفارقوا 
أماكنهم التى أمروا بالثبات فيها لما خطفت أنظارهم زخارف الدنيا ورغبة 
الحصول على الغنيمة» ولو أطاعوا أمر قائدهم ما ابتلوا بهذه الهزيمة ولكان 
لهم النصر المبين. ظ 


4- معاملة الجثد: 

لا شك أن العنصر الفعال فى الحرب هو الاستعداد المادى ولكنه مهما 
ارتقى هذا الاستعداد وتكامل» ومهما تنوع وتطور وبلغ النهاية من الدقة 
والبراعة وشدة الفتك والدمار» لا يمكن أن يكون وسيلة للنصر إلا إذا ساندته 
روح معنوية عالية» وذلك بحسن العلاقة بين القائد وجنده فعليه أن يحسن 
معاملتهم ويترفق بهم فى حزم ويتلطف معهم فى كياسة» ويصرف أحوالهم 
ويتعهدها بالإصلاح وينشر العدالة' بينهم وينحاشى الاختلاف معهم بالإغضاء 
عن الهفوات» والتسامح عن الزلات» ومقابلة المكروه بالحلم وسعة الصدرء 
فهذا أبو بكر - رضى الله عنه - يوصى يزيد بن أبى سفيان فيقول له: «وإذا 
قدمث على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه»؛ وقال 
لخالد بن الوليد حين أرسله إلى المرتدين: ايا خالد عليك بتقوى الله والرفق 
من معك)»؛ وقال ابن الخطيب فى مقابلته السياسية حانًا على الإحسان إلى 
الجنود: "ووف ما أوجبت لهم من الجراية والنعمة فإنها لا تبذل نفوسًا إلا لمن 
ملك قلوبها بالإحسان وفضل اللسان», 
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وجاء فيما عهد به عمر بن عبد العزيز إلى منصور بن غالب حين بعثه 
لقتال بعض المحاربين: "وأمره أن يرفق بمن معه فى سفرهم ولا يجشمهم 
مسيرا يتعبهم» ويقصر بهم عن منزل يرفه بهم حتى يلاقوا عدوهم والسفر لم 
ينقص قوتهم00". 

كما تقوى الروح المعنوية بحسن العلاقة بين الجنود أنفسهم» فعلى القائد 
أن يوثق صلاتهم وينشر روح الود والتناصر بينهم ويعمل على أن تكون 
قلوبهم صافية لا يشوبها غل أو شقاق فلا أضر على المعركة من أن يدخلها 
القائد بجنود نفوسهم ثائرة» وقلوبهم متباغضة» إن ذلك يفعل فيهم ما يفعله 
عدد قوى مزود بأحدث أنواع السلاح» وقد حذر القرآن الكريم من ذلك فقال 
تعالى: ولا تدازعوا فعفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين #«الأنفال: 5. فالآية تحذر من أن يقع تنارع بين أمراء اليش 
أو بين أفراده أو بين الجيش وأمرائه» فإن ذلك كله يعقب الفشل الذى يمكن 
العدو من النصر وفرض سلطاته وتكون المذلة والاستعباد. 


- الشورى فى الحرب: 
من المقرر أن رأى اللجماعة أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ من رأى 


الفرد» لذا عنى القرآن الكريم بالشورى» وأخذ رأى الجماعة» فقال تعالى 
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لنبيه وهو المؤيد بالوحى: 9 وشاورهم فى الأمر». والمراد أمر الحروب 
ونحوها من أمور الدنيا التى يدركها الناس من طريق التجارب والممارسة. 

فالقائد الناجح» هو الذى يطرح المسألة على بساط البحثء ويقلب 
الرأى مع أفراد جيشه؛ فلا يقطع برأى دون أن يعرضه عليهم ولا يستهين 
برأى أى فرد منهم» فالنبى َه مهبط الوحىء والمحاط بالرعاية الإلهية كان 
يتبع هذه السنة» فقد نزل على رأى الحباب بن المنذر فى غزوة بدر لما نزل 
النبى َيه منزلا لم يره الحباب مناسيًا للموقف فقال الحباب: هذا منزل أنزله 
اللهء ليس لنا أن تتقدمهء أم هو الحرب والمكيدة؟. 

قال: لا هو الرأى» والحرب؛ والمكيدة» فقال الحباب: ليس هذا منزل» 
انهض حتى تأتى أدنى ماء من القوم فننزله فنشرب ولا يشربون» فقال عه : 
«أشرت بالرأى. وأخذ بما قاله الحباب» . 


-١١‏ التكثم فى الحرب: 

من حزم القائد أن يكون تصريفه لشئون الحربء وترتيبه لجيشه محوطً 
بالسرية الثامة» وأن تكون أراؤه مصونة بالكتمان الشديد حتى لا تسرب 
خططه الحربية» ويفاجأ بهجمات يعجز عن مواجهتها كما يجب أن تكون 
مصائعه الحربية» ومواقعه الاسترائيجية بعيدة عن الأرصاد والعيون فرب نكبة 
تأتى الجيش من إطلاع عدو على مصائعه؛ أو على ما بينه من خطط حربية. 


)١6١( 





بعث النبى كله عبد الله بن جحش على رأس سرية» وناوله كتابًا 
مختوماء وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيرء فإذا نظر وروعى ما 
كلف به مضى فى تنفيذه غير مستكره أحدًا من أصحابه؛ فسار عبد الله 
اليومين» ثم قرأ الكتاب فإذا فيه: «امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قريش وتعلم لنا من أخبارهم»؛ وكان َيه إذا أراد المسير إلى قوم 
ورى بغيرهم. 

وقال أبو بكر - رضى الله تعالى عنه - ليزيد بن أبى سفيان: «وإذا 
قدمت عليك وفود العم فأنزلهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم النفقة» وامنع 
الناس من محادثاتهم ليخرجوا جاهلين وكن أنت المتولى كلامهم. 


الاحتراس: 

الحرب مديعة ومكيدة فمن حزم قائد الجيش أن يكون يقظًا لكل ما 
يفعله العدو؛ حذرا من الوقوع فى شرك قد ينصبه لهء فيجب عليه أن يعطى 
أهمية لكل حركة يفعلها ولا يستهين بأى عمل يعمله ولا يحتقر .أمرا يدبره 
عليه أن يستعد بأكثر مما يتطلبه هذا العمل من استعداد. 

خرج بغاة بخراسان على قتيبة بن مسلم فقيل له: وجه وكيع بن أبى 


سود فإنه يكفيهم فقال: إن وكيعًا رجل به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا 
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قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منئه فيجد علدوه فى غزوة؛ وقال بعض 
الحكماء: الضعيف المحترس من العدو القوى أقرب إلى السبلامة من القوى 
المعتز بالسيف . 

لا تحؤرن صغيرًا فى مخاضمة- إن اللبابة أذمت مقلة الأمسند 

ومن أهم ما يتأكد الاحتراس منه إشاعة الأخبار التى تبعث فى النفوس 
ضعمًا وفى العزائم وهنا كإذاعة ضعف الجيش وهزيمتنه والإشادة بقوة العدو 
وحسن استعناده وإظهار الأسف والندم على من خرجوا للجهاه والبكاء 
والحزن على من قتلوا فى سبيل الله وقول المرجفين لو كانوا عندنا ما ماتوا أو 
ما قتلواء فإن ذلك يعمل عمله فى الأمة كلها جيئنًا وشعبًا حيث يثير الفتن 
ويثبط الهمم ويمخلق جرًا من القلق والاضطراب ويتمكن من الصفوف فيفرقها 
ويتصل بالإخلاص فيفسده وبالعزائم فيزلزلها ويلقى بظله القاتم أمام البواسل 
فتفرق بهم السبل ويفتك بهم الاضطراب؛ وهو المسمى فى الاصطلاح 
الحديث احرب الأعصاب» وهو أشد فتكمًا من أحداث العدد وكثرة العتاد. 

سذا لهذا الذى تنفد منه البلايا والشرورء نزل القرآن الكريم بقوله 
تعالى: «إ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو النوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم © «النساء: 
1. نزلت فى قومءكانوا يذيعون أراجيف المنافقين وفى إذاعتها ضرر على 
المسلمين فأرشدتهم إلى أن يرجعوا تلك الأنباء إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
منهم فهم الذين يعرفون ما١يذاع‏ وما "لا ينبغى أن يذاع . 
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-١7‏ رفع الرايات فى الحروب: 

قائد الجيش هو الرئيس الأعلى للمعركة يدير شئونها ويشرف عليها من 
مكان خاص به وعنده توقع الراية ليعلم الجند مكانه فيؤمه المحتاج ويقصده 
المستغيث وإن الإسلام قد سبق إلى هذا من وقت أن مارس الحروب»؛ فقد 
اتخذ الرسول فيه راية مرة سوداء ومرة صفراء» ويروى التاريخ أن بعض 
ألويته كان مكتوبًا عليهء لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

كما كان يعطى كل قبيلة لواء تقاتل تحته بقيادة أحد أبطالها الفوارس» 
ققد روئ احم ع غمار بق ياسر؛ انه الرسول: قله كان تحب الرجل أن 
يقاتل تحت راية قومه لتتنافس القبائل فى الشجاعة والإقدام» فعقد لوفد سليم 
لواء أحمرء وعقد لسعد بن مالك راية سوداء وفيها هلال أبيض ليقاتل قومه 
تحنهاء فيكون ذلك حافرًا للجندى على إظهار القوة والجلد فى عشيرته فهو 
بمرأى ومسمع منهم يتعرفون أحواله وينشرون أخباره» وقد جبلت النفوس 
على حب الظهور وإعلان المحاسن بين العشيرة لا يرضي لنفسه أن ينقل عنه 
وات واف ونا هر فى با فن ود نل 


4- الشعارفشى الحرب: 

من آداب الحرب أن يتخذ الجنود شعار أو علامة يتعرفون بها على 
بعضهم فى ظلمة الليل أو عند ما يشتبك الجمعان» وهذا الشعار هو المعروف 
بكلمة «السر؛» فى الاصطلاحات الحديئة عندما يلتقى جندى بآخر ويتوجس 
منه ختيفة يأمره بأن ينطق كلمة السر المصطلح عليها فى تلك الليلة» فإذا نطق 
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بها عصم نفسه من الفتك به وإلا أمر بالتوقف والسلاح مصوب إلى صدره 
حتى يتمكن من القبض عليه أى محاولة يبديها فيها الفناء والقتل الذريع . 
وقد كان متبعًا فى غزواته قله وففى فتوحات الخلفاء الراشدين من 
بعده» عن البراء بن عازب أن رسول الله عه قال: «إنكم تلقون عدوكم غدا 
فليكن شعاركم: حم لآ ينصرون» وكان شعار المسلمين فى غزوة بنى المصطلق 
يا منصور: أمت. وغزا أبو بكر فى زمن الرسول يه وكان شعار الجيش: 


أمت (أمر من الإماتة) . 


0- علم ولى الأمربسير ا لحرب: 

أمور الحرب تستدعى البث فى سرعة وحزم وربما يرتب الجيش نظام 
للاقاة العدو ثم يعدل عنه فى آخر لحظة لمصلحة يقتضيها الدفاع . 

لذلك جرى العمل على أن يفوض ولى الأمر إلى قائد اليش تدبير 
سوق شري وانظاد ايزا من :وساتل. لمهدن الغدى علق ولق يثا #تفسية 
الفنون الحربية وطبيعة القتال*دون أن يرجع إلى ولى الأمر فى شىء من ذلك» 
لان الشاهد وه اللنئ يسعطيع أذ كي كنال ويقد الأثور قد كنبا بو 
عبيدة إلى عمر بن الخطاب. يستشيره فى دخول الدروب خلف العدو» فكتب 
إليه عمر: (أنت الشاهد وأنا الغائب والشاهد يرى ما لا يرى الغائب) وكتب 
الحجاج إلى المهلب يستعجله فى حرب الأزارقة» فكتب إلى المهلب: إن من 
البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه دون من ييصره؟. 
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وما شأن ولى الأمر فى هذه الناحية إلا أن يكون دائمًا على علم 
بأحوال الجند وسير الحرب كما يكون على خبرة بأحوال العدو ساعة فساعة 
حتى يصير كأنه يراها رأى العين فيأخذ فى الوسائل التى تحقق النصر للجيش 
وإمداده بما يحتاج إليه من رجال وعتادء فقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه 
إلى سعد بن أبى وقاص «اكتب إلى فى كل يوم» وقال له فى كتاب آخر 
اتصف لى منازل المسلمين والبلد الذى بينكم وبين المدائن - عاصمة الفرس - 
صفة كأنى أنظر إليها وتجعلنى من أمركم على جلية». 

ولا يمنع ذلك ولى الأمر من أن يتتبع سير قائده وينظر إليها بعين الناقد 
البصير يقوم معوجه ويصوب خطأه مصحوبًا بالحجة والبرهان؛ يروى 
المؤرخون أن أبا عبيدة حيئما وجه لفتح الشام قد انصرف عن قلعة حلب إلى 
النواحى التى قربت من أنطاكية فكتب إليه عمر: «وأما ما ذكرت من 
انصرافك عن قلعة حلب فى النواحى التى من أنطاكية فهذا بئس الرأى». 
تترك رجلا ملكت دياره ومديئته ثم ترحل عنها وتسمع أهل النواحى والبلاد 
بأنك ما قدرت عليه فما هذا الرأى؟ فيضعف رأيك ويعلو ذكره بما صنعت 
ويطمع عن لم يطيع فترجن إليلك الحيتوتن وتكانيع ملركها وكا لن تبرج 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين270. 
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العلاقات الدولية الاشس دوا امن اوكا لو 7 56 

المطلب الأول: فى الوحلة الإنسانية قم مك ملم ا 11 
المطلب القانى: فى الصلة الإنسانية الماح با ا ا 1 
المطلب الثالث: فى المساواة بين الئاس , 0 0ن 
المطلب الرابع: فى التعاون الإنسانى 0 رس 
المطلب القامس: فى الرحمة رطا لم ل 000 0ن 
المطلب السادس: فى الفضيلة ل امو ا 1 
المطلب السابع: فى التسامح اسن مم بال 00 من 
المطلب الشامن: فى الحرية الدينية لاس لاسن الوم 11 
اللادي الا جات تر اماد سر و ا ا 5/0 
المطلب العاشر: فى الوفاء بالعهد 811 
اللبحث الشالث: فى المساواة ذ فى الميقوق والواجمبات فى الشريعة الإسلامية 11 
المطلب الأول: فى الحق والواجب فى الفقه الإسلامى 11 
المطلب الثانى: فى موقف العالم من هذه تون نبل الإسادم.. 7 

المطلب الثشالث: فى موقف الإسلام من مبداً المساواة ذ و شرت 

والواجبات اا ا 

المبحث الرابسع: فى أسس العلاقات الإنلسانية بين المسلمين 1 
المطلب الأول: فى الأخوة: م 1107 
المطلب الشانى: فى التعاون ا ا م م 1 





الموضوع الصفحة 

المطلب القالث: فى الاتحاد ار ارا مساج ولي ادي طاسالمو الس ‏ قة 
المطلب الرابع: فى الدعوة إلى تقدير الغير واحترامه 3 
المطلب الخامس؛ فى النهى عن الاستغلال وضياع الأموال لخي له 
المطلب السادس: فى التكافل الاجتماعى موا وه ال وت نا 
المبحث الخامس: فى احترام نفس المسلم وعرضه وماله اع ل 1 
- عقوبة قتل النفس ما و 100 

- حفظ المال خوك فد وال وار ار ا امو ا لاا 

- حد السرقة ممق م اديه خسن اوح نتف وخ للد وق الويف ل م13 

- حد قطع الطريق لاوج لو مان م وو الحو ا اع واو ل لاا 

- حفظ العرض ماما موا عه إل ل خم سبو ارو م اط و لتو 1 

- حيد الزنا لظ اماف وله لور قم موق ااا ماروا ل 11 

- حدالقذف انتمهم لالد اول الخو قا ااا امي "الا 

- اللثعان او أن طامنا مو اه او ان ل شم ا اماي 1 
البحث السادس: فى علاقة المسلمين بأهل الذمة مك م سم 1 
المطلب الأول: فى البر بأهل الذمة ومصاحيتهم بالمعروف ولالتف يل 
العطف على أهل الذمة وإعانة المحتاج منهم ١١١‏ 

تولى الذميين الوظائف العامة ا ا 
المطلب الثشانى: فى احترام ديائتتهم وأنفسهم باوالقم وأعراضهم ١16‏ 
الحرية الدينية لأهل الذمة ا - ١16‏ 

عدم تعرضهم لعقائد المسلمين انل 

احترام أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ا 

مصاهرة أهل الكتاب والأكل من ذبائحهم معنن ذا 

المطلب القالث: فى الوفاء بالعهد لاهل الذمة ا 1 
المطلب الرابع: فى علاقة المسلمين بالمستأمنين 1 
حرمة ديئه ونفسه وماله وعرضه 1 

الببحث السابع: فى تنظيم الإسلام لحالتى السلم والحرب م ع م 1 
- التنظيم الشالث العملى للحرب 00 رضن 


)164( 








- أدب الإسلام فى حالتى السلم والحرب 00 


(0) أدب الإسلام فى السلم ا 


500 الدعوة إلى التعاطف‎ -١ 
؟- السلم هو العلاقة الأصلية بين الناس‎ 
000 كفالة الحريات‎ -* 


)) اذت الإمتامم فى اليرت 
١‏ - تلبية النداء للجهاد 1 
؟- الاستبسال فى القتال 0 
“'- الاستقامة وأثرها فى الانتصار 
4- الأحذ فى الأسباب 5306 


-٠‏ الشورى فى الترب م م 
-٠‏ التكتم فى الحرب 2 
؟5- الاحتراس 1 
-١‏ رفع الرايات فى الحروب .. 
4ت ال سقمار تارف 6 
06- علم ولى الأمر بسير الحرب 


)١69( 








سي# افرارز الف 


فَضْيلة الأمتاذ الحكلووم تصرفريد محمد وأصل 
مقو جمهورية مصر | اعربية 


-١‏ ولد فضيلته يميت بد رحلاوة - مركز سمنود - محافظة الغربية 
فى 1911//9/5. 

؟- حصل فضيلته على الأجازة الحالية من كلية الشريعة والقانون ' 
جامعة الأزهرستة 1970 

؟- ثم حصل فضيلته على ال ماجستير فى المقه المقارن ستة 19517 

+- ثم حصل فضيلته على الدكتوراه فى الفقه المقارن سنة 1917. 


التدرج الوظيسفى: 

219117 حتى سنئة‎ ١9771 عبن فضيلته بالنيابة العامة بالقاهرة سئة‎ -١ 
ثم عضوا بهيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون قسم النقه‎ 
سئة 1577 ثم أستاذًا مساعد! بقسم العقه سئة 2191/8 ثم أستاذا‎ 
بالقسم سنة 158 ثم رئيسا للقسم نفطسه سئة 15147 ثم عميدا‎ 
حتى سنة 019487 ثم‎ 1941١ لكلية الشريعة والقانون بأسيوط سئة‎ 
رئيسا لقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ ثم عميد!‎ 
١1950 لكلية الشريعة والقائون بالدقهلية سه‎ 

-١‏ أعيرفضيلته خلال عمله بجامعة الأزهر رئيسا لقسم الفقه بكلية 
الشريعة جامعة صنعاء من سنة 15171 حتى سثة +194 

؟- ثم أعيرأستاذا بالدراسات العليا - قسم المّمّه الكقارن بالجامعة 
الاسلامية با مدينة المثورة من سئة 19/4 حتى سئة 1544 

+ - ثم أعي رأستاذا يالدراسات العليا - بالمعهد العالى للمّضاء بجامعة 
الإمام محمد ين سعود الإسلامية بالرياض من سئة ١901‏ حتى 
ستة 21984 

0- عين فضيلنه ممّتيا لجمهورية مصر العربية فى .1991/1١/٠١‏ 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





1 باط لمارعيروو0 


السلام النتفسى والأمان الشخصى الاجتماعى والسياسى والسلام 


'وريط العلاقات المحلية والدولية بينهم على أساسي من المخبة ة والمودة . 





